




 المحتوى
- ١ . مع نبذة من السيرة الذاتية للمحتفى بهكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني

- ٤ .قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري
- ٥ .كلمة معالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعي

- ٦ . نوركلمة الأستاذ عبد االله
- ٧ .كلمة الدكتور طلال محمد سلطان

- ٨ .كلمة الدكتور محمد الأهدل
- ٩ .كلمة الدكتور حامد الرفاعي

-١٠ .كلمة الدكتور عبد المحسن القحطاني
-١١ .كلمة المحتفى به معالي الدكتور عبد االله بن بيه

-١٢ .فتح باب الحوار
-١٣ .ختام الأمسية

• • •



 كريمحفل الت
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ حسين بافقيه الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 . بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الَّذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً-
 ..وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على سيدنا محمد-
 ..ة االله تعالى وبركاتهالسلام عليكم ورحم:  أيها الحفل الكريم-
 أن نحتشد الليلة حول علم نشتم فيه أريج تراثنا وعبق تاريخنا، وأصالة               كم هو رائع وجميلٌ    -

عبد االله الشيخ   :  علمائنا الَّذين كانوا منارات وضاءة في جبين الدهر؛ ذلكم هو معالي الشيخ الدكتور             
ساهمة رائعة وملموسة في خدمة إسلامنا، وفي        محفوظ بن بيه، أحد علمائنا الأفاضل الَّذين ساهموا م         

خدمة تراثنا، وفي خدمة لغتنا؛ وكم هو مفرح أن نعيد إلى أذهاننا مجالس العلم والأدب والفكر، التي ما                  
 .انفكت تطالعنا من بين صفحات حضارة الإسلام الرائعة

فسهم لخدمة الثقافة    في هذه الاثنينية التي يرعاها أحد الرجال العصاميين، الَّذين نذروا أن             -
 جميعاً  -والأدب، الأستاذ عبد المقصود خوجه، والَّذي لا يحب المديح ولكن هذا هو واقع الحال، نلتف                

 شيوخاً وشباباً، أساتذة وطلاباً في حفل يرعاه القلب وفو إليه النفوس، مع فضيلة الشيخ عبد االله                  -
 .ود هذا الرجل الَّذي نحتفل الليلة بهتعرف بجه.. بن بيه؛ والآن سوف نلقي كلمة تعريفية

 . بعد الميلاد١٩٣٥ ولد في ولاية الحوضر الشرقي بموريتانيا سنة -
 درس العلوم الشرعية واللغوية في مدرسة والده الشيخ المحفوظ، الَّذي كان من أئمة العلم،                -

 بن محمد فال؛ وكان الشيخ      وكان يتناوب رئاسة مؤتمر العلماء الموريتانيين كافة، مع نظيره القاضي محمد          
 .المحفوظ زيادة على تدريس العلم من أشهر القضاة في بلده

 وقد حصل على العالمية في الرابعة والعشرين، حيث سمع من والده وجملة من العلماء الآخرين                -
، وأصوله  - على مذهب الإمام مالك      -طرفاً من كل العلوم؛ القرآن وعلومه، والنحو، واللغة، والفقه          

وقد انتدب في أول دفعة من شباب العلماء للدراسة          .  وقواعده، ومصطلح الحديث، وعلوم البلاغة    
 . بعد الميلاد١٩٦٠بكلية الحقوق بتونس، بعد الاستقلال الوطني سنة 



 وقد استدعي قبل انتهاء الدراسة فيها، لتولي وظائف قضائية منها مدير الشئون القضائية                -
دير المحكمة العليا؛ وقد كانت المحاكم بعد الاستقلال في السنوات الأولى يشغلها            بوزارة العدل، ثم نائباً لم    

الفرنسيون؛ ثم عين مفوضاً للشئون الدينية في رئاسة الجمهورية؛ ثم وزيراً للتعليم الأساسي والشئون                
عالي والتعليم  يشرف على وزارات التعليم ال    ..  الدينية؛ ثم وزيراً للعدل؛ ثم وزيراً أعلى للمصادر البشرية        

 .الأساسي والفني، وتكوين الأطر الوظيفية العالية؛ ثم عين وزيراً لقطاع التوجيه الوطني
 كما شغل حقائب وزارات الثقافة؛ والشباب والرياضة، والثقافة، والإعلام، والمواصلات،             -

 لحزب الشعب   والشئون الدينية، والمنظمات الحزبية والنقابات، ومنظمات النساء والشباب، وأميناً          
 .الحاكم

 . أشرف على لجنة تطبيق الشريعة وعلى اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم-
 يحمل معالي الشيخ بن بيه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، قلده إياه الملك فيصل                  -

 .خلال زيارته لموريتانيا) رحمه االله تعالى(بن عبد العزيز 
 .ؤتمرات الدولية العربية والإسلامية، والأفريقية شارك في كثير من الم-
 . بعد الميلاد١٩٨٢ يعمل أستاذاً بجامعة الملك عبد العزيز بوظيفة أستاذ منذ عام -
 في هذه الجامعة أكثر من عشر مواد تخصصية، منها على سبيل               - حتى الآن    - يدرس   -
ية، وعلوم البلاغة، والنظريات     التفسير والأصول، والقواعد الفقهية، والقواعد النحو      :  الخصوص

 ..الفقهية، وغير ذلك
 وهو عضو برابطة العالم الإسلامي؛ وعضو في الهيئة العليا للإعجاز العلمي، كما أنه خبير في                 -

 .امع الفقهي، وقدم إليه دراسات متعددة؛ له بحوث ودراسات في فروع متنوعة من العلوم
توخى فيه  "  ف الأقوال في مسائل معاملات الأموال     توضيح أوجه اختلا  :  " أصدر أخيراً كتاب   -

 .أسلوباً معيناً في معالجة هذه القضايا
 معالي الشيخ يمثل طريقة علمائنا الأفاضل الكبار، الَّذين كانوا منارات الهدى والحضارة في               إنَّ -

 .تاريخنا الإسلامي الوضيء
 . د خوجه كلمة ترحيبيةلراعي هذا الحفل الأستاذ عبد المقصو:  أيها الحفل الكريم-

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
باً بضيفه المحتفى به والحضور المشاركين في          مرح -أعطيت الكلمة للمحتفي فقال      

 :-الاحتفاء



سيدنا ..  والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين       ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..وعلى آله وصحبه أجمعين.. مدوحبيبنا مح
عبد االله الشيخ   :  يسعدني أن نلتقي في هذا الحفل لتكريم معالي الدكتور الشيخ          :   أيها الأحبة  -

محفوظ بن بيه؛ هذا الرجل الَّذي قد لا يعرفه الكثيرون، والَّذي ائتمناه على فلذات أكبادنا وعماد                  
مة  وحتى الآن؛ هذا العلاَّ    ١٩٨٢د العزيز منذ عام     مستقبلنا، حيث يعمل أستاذاً في جامعة الملك عب        

يذكرني بالرعيل الأول من السلف الصالح، الَّذين وهبوا العمر كله للعلم ولا شيء غيره؛ فقد رضع                 
معاليه العلم في بيت عماده العلم، وبه زكا حتى صار نبراساً في المغرب العربي، ففي الوقت الَّذي لم                    

لاستعمار الفرنسي، وبالرغم من محاولاته المستميتة لطمس هوية الشعوب         يوجد تعريب نظامي في ظل ا     
 ض شاب من بيت الشيخ بن بيه، ونبع في رياض العلم وبين               - ومن بينها الشعب الموريتاني       -

 التي تسمى   -؛ حتى استقام عوده وحصل على شهادة العالمية           هِرياحينه، وارتوى من نمير جداولِ     
 ضمن صفوف التعليم النظامي الحديث      -ه  نربعة وعشرون عاماً؛ أي أن من في سِ        وعمره أ  -الدكتوراة  

 . لا يكون قد أكمل السنوات اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس-
 ولعل هذه ميزة يتجاهلها البعض، بالنسبة لمن بدؤوا وواصلوا هذا النوع من التعليم الأهلي؛                -

مار، وكان يمثل جانباً من الروح الوطنية التي انتظمت البلاد،           الَّذي كان شوكة صلبة في حلق الاستع      
               بقة والتي رزئت بالاستعمار؛ وصار التعليم الأهلي جنباً إلى جنب مع حركات التحرر والانعتاق من ر

 .الاستعمار البغيض
: نوان إن معالي الشيخ الَّذي نحتفي به هذه الأمسية، يذكرنا بالعلماء الموسوعيين، كتب كتاباً بع              -

في خمس وتسعين صفحة، واستقى     "  توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال         "
 كتاباً من أمهات كتب الفكر؛ أي تركيز وقوة احتمال، وسعة ذاكرة؛ تلك التي تميز                ٧٤مصادره من   

 أمل أن نلتقي    ا هذا الرجل الَّذي قل نظراؤه؛ أتمنى لكم أمسية ممتعة مع هذه الشخصية الفذة، على               
الأسبوع القادم مع سعادة الشيخ هاشم دفتردار المدني؛ وأتطلع إلى لقائكم وأنتم بخير، والسلام عليكم               

 . ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني حيث قال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
وأصلي وأسلم على سيدنا    ..  الَّذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم       ..  الحمد الله رب العالمين     -

 :وبعد)  وجلعز(خير من تعلم وأصدق من أعلم الله .. محمد



 في هذه الدار الطيبة؛ وشكراً      - هذه الليلة    - أخرى    فنحمد االله على أن يجتمع الشمل مرةً       -
 على هذه الفرصة الطيبة التي يتيحها لنا بين وقت وآخر، لنلتقي ذه             لأخي الأستاذ عبد المقصود خوجه    

الصفوة الكريمة من الأدباء والمثقفين، والعلماء؛ وشكراً لكم تشاركوننا هذه الأمسية للاحتفاء ذا               
 منه  الرجل الفقيه ااهد، العالم؛ الَّذي أسعدني جداً أن ألتقي به وأن أشاركه في كثير من لقاءات، لأتعلم                

 .الكثير
 ومن سمع حديث مقدم البرنامج الليلة، يظن أن الشيخ يدب دبيباً، ولكنه رجل يعاني                   -

 - الليلة   -الشيخوخة، ويصر على إبراز تلك الطاقة المتفجرة في نفسه بالخير والعطاء؛ وأنا سعيد جداً               
 - سعدت   -رة خاصة    بصو - معنا، ولكن    - جميعاً   -أن نكرم مثل هذا العالم الجليل، ويسرني أنكم         

عبد االله نور، الَّذي جاء يحمل دفء الرياض         :   بأن يكون معنا الأخ الكريم الأديب الأستاذ        -الليلة  
إلينا؛ وسعدت أن يشاهد في هذه الأمسية بالذات، ويلتقي ذا العالم الكريم والأديب الجليل أستاذنا                

 .عبد االله بن بيه: الشيخ
-      أننا كنا عندما نتحدث نحن      - الحقيقة   -ه مناسبات ولقاءات، ولكن      لي مع معالي الشيخ بن بي 

 نلتفت إلى ماضي العلم في طليطلة، في سمرقند، في          - وبالذات في مجال تطور العلوم       -في مجال العلوم    
بغداد وإلى المراصد العظيمة التي تمت هنا وهناك؛ فإذا ما تحدثنا عن المراكز التي حفظت اللغة، والأدب                 

التي ..  ، التفتنا إلى شنقيط، إلى تمبكتو، إلى زنجبار، إلى هذه المناطق           ..ر، والرواية، إلى غير ذلك    والشع
أن )  سبحانه وتعالى ( بعمق وعبق ذلك التاريخ ايد، الَّذي شاء االله           - فعلاً   -عندما زرا أحسست    

 -صورة عامة    ب -نتخلف، ونتأخر، ونضيع، ونفرط، ولكني عندما زرت شنقيط وزرت موريتانيا             
فلقد كان : أحسست أن هؤلاء الناس حفظوا بما حفظوا وحافظوا بما حفظوا؛ أما أم حافظوا بما حفظوا             

حفظهم لتلك الروايات العديدة وإقبالهم على حفظ الحديث ورواياته، فرصة لحفظ أبنائهم أن يتخطفوا              
وريتانيا، وبكل أسف تركز    من حولهم؛ وقليل من يعرفون أن هناك هجمات تنصيرية خطيرة تجتاح م            

على كثير من المدن الإسلامية العريقة، حتى أنك لترتعد خوفاً وأنت ترى كثيراً من هؤلاء يتجولون في                  
، طبعاً بدعوى العلم، وبدعوى أخذ العلم، وبدعوى الطب،          ..حرية داخل مناطق شنقيط، وغيرها    

 ..وبدعوى الإعانة، إلى غير ذلك مما نعرف من أساليب
 شاء االله أن يحفظ هؤلاء الأبناء بما حفظوا من هذا التراث العظيم، وكذلك حافظوا هم                 ولكن -

خلال الأدب الَّذي تأدبوه من آداب السيرة النبوية وسير الصحابة؛ تجد أن الواحد منهم يروي آلاف                 
يقبل ..  الأبيات، حتى أنك تمشي بين شاعر وشاعر في موريتانيا، الكل يقرض الشعر، الكل يحب اللغة               

 وإن أخذت في كثير من      -عليها، فتحس بأنك في تلك البيئة النظيفة الناس، التي تعيش على الفطرة              
 لكنك تحس أنك تشاهد الفطرة بعينها، تلاحظ        -..  مراحل حياا من آداب اللغة الفرنسية، وغيرها      



) سبحانه وتعالى   (الصدق، تلاحظ القدرة على التعامل مع آداب اللغة ومع علوم الشريعة؛ فأسأل االله             
 وأن يجزي أمثال هذا العالم الجليل كل خير؛ فقد          - جميعاً   -أن يحميهم ويحمي أبناءهم، وأن يحمي أبناءنا        

 الكثير من المفاهيم التي ساهمت في تنبيه        - وكذلك في وزارة العدل      -رسخ أيام عمله في وزارة التعليم       
 .م قضية أساسية لحفظ هؤلاء الأبناءالناس إلى هذه المخاطر، وإدراك أن قضية التعلي

 

 وأنا لا أخفي سراً أننا وإن كنا شاهدنا ما شاهدنا عندهم، وتألمنا لما يصيب موريتانيا؛ إلاَّ أننا                   -
 أصبحت القضية في عقر دارنا، وأصبح الخليج مسرحاً لكثير من هجمات التنصير التي              - بكل أسف    -

ا في شكل مدارس توسعوا ا، وفي شكل كنائس ما كانوا            تجري بين ظهرانينا؛ وبكل أسف أمام أعينن      
وإنما في الوقت الَّذي نلاحظ فيه هذه الملاحظات نشد على            )١("ولكن كلنا في الهم شرق    "يحلمون ا؛   

أمثال هؤلاء الرجال، الَّذين عندما أتتهم الفرصة رسخوا هذه القيم وعملوا من أجلها؛ كما أعتز بجهود                
 بن بيه، على ما حرص فيه من جمع الكلمة ووحدة الصف في كثير من اللقاءات                 معالي الشيخ عبد االله   

، ..التي قام ا، والتي شاهدا بنفسي في قضايا الأفغان، وفي قضايا اتحاد الجمهوريات الإسلامية، وغيرها           
حرص الرجل المؤمن الَّذي يحرص على أن يجمع الكلمة، ويوحد الصف، ويعمل في صمت وصبر                  

 على موائد الخير؛ والسلام     - دائماً   - وإيمان؛ فجزاه االله خير الجزاء، وأسأل االله أن يجمعنا            وصدق
 . عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :ثم ألقى فضيلة الشيخ أبي تراب الظاهري قصيدة شعرية احتفاء بمعالي الشيخ بن بيه فقال

 : في حفل تكريم العالم الجليل عبد االله بن بيه هذه أبيات أشارك ا-
ــيا   ــيل المحـ ــل جلـ ــالم فاضـ عـ

. 

ــيا    ــن ب ــريض ب ــا الق ــا أيه ــي ي ح
. 

ــريا   ــاً كالثـ ــنه أنجمـ ــت مـ لمعـ
                .                                             

ــدراً    ــن ص ــوم تقط ــيه العل ــي ف ح
. 

ــيا   ــرى تلـ ــتون تتـ ــته المـ أللـ
. 

ــظ    ــوة حفـ ــرانه بقـ ــاق أقـ فـ
. 

طــــياوإلى الــــيوم لا ينــــيخ الم
. 

ــبقاً    ــرز س ــيث أح ــد ح ــذل الجه ب
. 

ــيا ــرين ذكــ ــبدو للناظــ ثم يــ
. 

ــاً    ــل عويص ــي يح ــيل ك ــهر الل يس
. 

 كمـــيافارهـــاً ماهـــراً حصـــيفاً
                                                            . 

ــباً    ــيهاً لبيـ ــاً نبـ ــناً حاذقـ فطـ
. 

ــياً  ــراهم جثـ ــرها تـ ــى ـ فعلـ
. 

دروســـاًيـــنهل الطالـــبون مـــنه  
. 

                                           
 :هذا عجز بيت لأحمد شوقي وصدره )١(

ــرق   ــم شــ ــنا في الهــ ــن كلــ ولكــ
. 

ــتلفون داراً   ــن مخـــ ــحت ونحـــ نصـــ
. 

 



ــيا   ــاهم كالحمـ ــرى في حجـ وسـ
. 

ــنه     ــوامض م ــى الغ ــث جل رب بح
. 

ــيا   ــاً جن ــاب قطف ــاً وط ــاب ذوق ط
. 

ــثمار ن  ــادلُ الـ ــه هـ ــيرروضـ ظـ
. 

واســـع الشـــأو والخطـــا ألمعـــيا
                                                            . 

يــا بــن خــوجه كــرمت حــبراً كــبيراً 
. 

 ـ  حاب حفــيافلقــد كــنت بالصـ
. 

ــيف     ــثل ض ــة م ــل لمدح ــت أه أن
. 

ســـنة صـــرت قطـــبها المرضـــيا
. 

ــدنٌ  ــالي دي ــب المع ــو كس ــيك وه  ف
. 

ــلام ــور إوسـ ــى الحضـ ــيا علـ تـ
. 

ــزاء   ــير جـ ــه خـ ــزاك الإلـ فجـ
. 

 

  ))كلمة معالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعي(( 
عمر اء الدين الأميري، كلمة كتبها معالي الشيخ عبد         :  وألقى أحد أبناء الشاعر الكبير    

ه من الحضور لظروفه الصحية، فقد كلف أحد أبناء الشاعر الإسلامي العزيز الرفاعي، ولعدم تمكن  
 :الكبير عمر اء الدين الأميري بقراءة الكلمة نيابة عنه فقال

وقد كرمني سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه أن أتكلم بأحرف           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .فشكراً لهما معاً.. أستاذنا الشيخ عبد العزيز الرفاعي، وهذا تكريم وتشريف

هذا الرجل المضياف الَّذي يبذل بسخاء من       :  تحية للعلامة ابن بيه؛ أيها السادة     :   أيها السادة  -
إنه :  ثنين؛ الشيخ عبد المقصود خوجه أخشى إن قلت       اذات نفسه وماله، ليجمع شمل الأدباء مساء كل         

 معشر ضيوف   -ملق؛ ولكن من حقه علينا      فنان أن يتهمني بعضهم بالإطراء، وأعوذ باالله من الإطراء المت         
  أن نعطيه حقه من الشكر والثناء؛ ولكن لماذا هو فنان؟-الاثنينية 
ليس الفن في الرسم، والتشكيل، والشعر، والنثر، والمسرح؛ بل يشمل الحياة كلها؛            :   في نظري  -

 يحمل روحاً عبقة من      متى وجد الفنان الَّذي يستطيع أن ينفرد بالقدرة على العطاء المتميز، الَّذي             
الإحساس الإنساني؛ وذا المعيار أضع أخي عبد المقصود في عداد الفنانين، لأنه يجيد تقدير الرجال                 

 كيف استطاع أن    بدرجة متميزة مع ذلك الإحساس الإنساني العبق؛ أليس هذا فناً من الفنون؟ وإلاَّ             
عبد االله بن   :  يلة العلامة الفقيه الأديب الشيخ     أعني فض  -يلتقط هذه الجوهرة النادرة التي يكرمها اليوم        

 ؟-بيه حفظه االله 
-    رجل يؤثر التواضع إلى درجة الانزواء في الأعماق، بحيث لا           - اليوم   -م   إن هذا الرجل المكر 

مثل أخي الشيخ عبد المقصود، الَّذي جاء يقدمه إلى جمهور الاثنينية،           ..  يصل إليه إلاَّ غواص ماهر فنان     
هذا الجمهور إليه؛ وأحسب أن من بين جمهور الحاضرين عدداً لا يعرفون شيئاً كافياً عن هذه                 ويقدم  

 .الجوهرة؛ جوهرة هذا المساء



إمام، وهو أديب شاعر من بلد المليون شاعر، وفي بلده           ..  الشيخ ابن بيه، فقيه متميز وحافظ     
 هل الوصول إلى درجة التميز إلاَّ      الأول موريتانيا يكثر الزحام على الحب والشعر والفقه، فلا يس           

إن السباق بين مهرة العدائين هو محك التميز، فلا يفوز فيه إلاَّ             :  لصاحب موهبة متميزة؛ بمعنى آخر    
 .العداء الماهر؛ وهذا ما حققه الشيخ ابن بيه بمواهبه المتعددة

 

فقد :  ه الخلقي  هذه كلمة موجزة عن جانبه الفكري، إذ لا يتسع الظرف للإطالة؛ أما جانب               -
 فقد وهبه االله ثروة من      وهو بعض خلقه الرضي، وإلاَّ    ..  ألمحت إليه إلماحة عابرة، حينما ذكرت تواضعه      

 .مكارم الأخلاق يهنأ عليها؛ فليباركها االله
 

نا متِق علاَّ وهي أخلاق تجعله نعم القدوة لطلابه في جامعة الملك عبد العزيز، ومع كل تعلُّ                
ه، فإنه واسع الأفق يدرك ما يلم ذا العصر العجيب من ملابسات، فلا يقف أفقه               بالتراث، ومعايشته ل  
   ق من الثقافة والفكر، وقد استطاع بكل مميزاته ومواهبه أن يكون محل التقدير               الواسع عند حد ضي

المبكر، فوصل إلى درجة الوزارات في بلده، ولكنه استطاع أن ينسى هذه الحقيقة، وأحسبه يحاول أن                 
 إلاَّ ذاك الفقيه المتواضع الحي الَّذي يهب        ه وتحت عمامتهِ  تِبعل الناس أن ينسوها أيضاً، فلا تجد في ج        يج

 .الناس الحب، وهل أعظم من أن يستطيع المرء أن يهب الناس الحب
 

    ل لا يصل إلى ما أرجو من إيفائك حقك من الثناء ولكنه يحاول أن              جِأيها الشيخ هذا الإيجاز الع
 . ليك باقة من التحية الصادقة مني ومن عارفي فضلك ونبلك مع أجمل الحب وشكراً لكميقدم إ

 

  ))كلمة فضيلة الشيخ محمد علي الصابو�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني فقال

ه  بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنت               -
 .واهتدى ديه إلى يوم الدين

 

؟ كيف لا نرفع    ) وجلَّ عز(م علماءنا وقد كرمهم االله      كيف لا نكر  :   أيها الأخوة الأفاضل   -
يرفع االله الَّذين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العلم        :  قدرهم وقد رفع االله قدرهم وأعلى مترلتهم حين قال        

 ؟درجات
 

لعظماء والكبراء، حتى ولا من الأثرياء والأمراء؛ إنما نالها أهل            هذه المترلة لم ينلها أحد من ا       -
 في حديث مرسل يرويه عن رسول االله        )  رحمه الله (العلم، والعلم كما يحدثنا الإمام الحسن البصري        



 الإمام حسن البصري حيث     ومعروف أن المرسل هو الَّذي سقط منه الصحابي؛ فالحديث يرويه مباشرةً          
فذلك حجة االله على    ..  فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان     ..  علم في القلب  :  انالعلم علم :  "يقول

 ".ابن آدم
 

علماء شريعة ودين، وهم الَّذين يبلغون       :   وقد قسم لنا القرآن الكريم العلماء إلى صنفين         -
 مع  رسالات االله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلاَّ االله؛ وعلماء شهرة وسلطة يسيرون في ركاب الحكام               

لهم أشنع وأقبح الأمثلة؛ بل شبههم بما لم يشبه به أحداً من             )   وجلَّ عز(أهوائهم، وهؤلاء ضرب االله     
، شبههم بالكلب الَّذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؛           ..العصاة ارمين، من الزناة أو السراق     

: الىـ إلى أن يقول سبحانه وتع     ياتناواتل عليهم نبأ الَّذي آتيناه آ     :  ذلك لأنه اتخذ الدين مطية للدنيا     
         فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث     والمثل الثاني مثل له بالحمار   :  كمثل الحمار

 .يحمل أسفاراً
 

 وأول من تسجر به نار جهنم، ليس هم قطاع الطريق ولا الزناة، أو الفسقة المرتكبين للكبائر؛                 -
 ثلاثة، منهم عالم لم ينتفع بعلمه،       -   كما أخبر الصادق المصدوق      - جهنم   إنما أول من تسجر به نار     

 .قرأ القرآن ودرس الدين، لكن ليكون مطية له إلى الدنيا، فنال الخزي والعذاب والنكال في الآخرة
 

، ..إنه رجل موسوعة، رجل فاضل    ..   أما المحتفى به فضيلة شيخنا العلامة، فأقول كلمة هي بحق          -
في شنقيط؛ العلماء كلهم يحفظون المتون      ..  ا فهذا دأب إخوتنا العلماء الأفاضل في موريتانيا       ولا تعجبو 

والشروح والأشعار، تجد الواحد في كل مادة بحراً دافقاً وشيخنا في قمة هؤلاء العلماء الأعلام؛ فنسأل                
في االله لومة لائم؛ يقول     االله أن يبارك لنا في حياته، وأن يكثر من أمثاله ممن يجهرون بالحق ولا يخشون                 

يقول يوم  )   وجلَّ عز(إن االله   ):  "عليه الصلاة والسلام  ( في هؤلاء العلماء العاملين، يقول       المصطفى  
لذلك فإن الإنسان   "  إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم         :  يا معشر العلماء  :  القيامة

 . مرتبته ومترلته عظيمة عند االلهر الإيمان؛ فإنَّالَّذي ينقذ الأمة من الظلام، ويخرجها إلى نو
 

أنت أكبر أم   :  قيل له ..  سأل االله أن يبارك لنا في علمائنا الأعلام؛ وقد سئل بعض الصحابة            ن  -
هو أكبر مني وأنا ولدت قبله؛ لما عرفت سنه أنا          :   فقال جواباً رائعاً أنا أقوله لأخي؛ قال       رسول االله   

 .فبيني وبينه خمس سنوات.. نيولدت قبله، ولكنه أكبر م
 

 اللهم بارك لنا في علمائنا الأعلام، واجعلهم مشارق نور وهداية للإنسانية؛ وأكتفي ذا                -
 .القدر، والسلام عليكم ورحمة االله



  ))كلمة الأستاذ عبد ا �ور (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد االله نور فقال

وعلى آله  ..  ة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد       والصلا..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 :وصحبه أجمعين؛ أما بعد

 الحمد الله الَّذي مد في أجلي حتى رأيت هذه الوجوه الرضية الحبيبة الكريمة، وسمعت هذا                  -
 .النمير العذب من قرائح العقول وما تختلج به الصدور

، وأنا على صلة وبر بوالده الأديب         كثيراً ما سمعت عن أخي وحبيبي عبد المقصود خوجه          -
وتتلمذت عليه في مكة؛ وكثيراً ما سمعت عن هذا الجهبذ العظيم عبد االله بن              )  رحمه االله (العلامة الشاعر   

ينعم على بعض عباده بمكرمات عظيمة جلَّى، هذا         )  سبحانه وتعالى (إن االله   ..  بيه؛ وأكرر شكري الله   
 الرجال والعلماء هم على خلق أبي رضي، وعلى صوت خفيض هادئ            النفر البقية من النفس؛ البقية من     

ولو شاؤوا لأنفسهم أن تكون الكلمة منهم آمرة لكانت، وأن يكون الصوت جهوراً عالياً لكان؛                ب كي
عندما يفرح الإنسان بلقاء عبد االله بن بيه،        .  احة العلماء الأحباب  ولكنها سماحة الرجال الكرماء؛ وسم    

محمد بن مختار الشنقيطي، عبد الرحمن      :   ممن درسونا أبناء شنقيط، مثل     - أيضاً   - العظماء   يتذكر أولئك 
 .الأفريقي، محمد الأمين الشنقيطي في المدينة المنورة

 أتذكر وأنا طالب في معهد الرياض العلمي، حينما كان يدرسنا محمد مختار الشنقيطي، أذكر                -
ن نقول طرفة بن العبد من بكر بن وائل، لا بد أن نحفظ             حصة له عن طرفة بن العبد؛ كان لا يرضى أ         

بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن                       
أن نقف عند الريب؛ لا بد أن نرفع النسب إلى          ..  ، لا يرضى حينما يحدثنا عن مالك بن الريب        ..عدنان

 إجبارياً؛ كان إذا جاء بحصة في التاريخ يدرس النحو، وإذا درس في             أقصى ما يمكن، وهذا الحفظ كان     
.. ، لم تكن هذه العلوم مجزأة ومكسرة مثل ما نحن الآن، كانت متماسكة             ..الفقه يسأل في قضايا اللغة    

، هذا الجيل العظيم    ..فهم في الحساب يسألون عن قواعد النحو، في الهندسة يسألون عن قواعد الصرف            
ب حينما نكرمه أن نعود إلى أصول التعليم القديم، وأن نعود إلى المناهج القديمة ونستلهمها               هو الَّذي يج  

 .ونفهمها، لنصل إلى تكريم أنفسنا، لنصل إلى هذا المستوى العظيم، إلى هذه المقاصد الكبيرة النبيلة
أشكر أخي  فهناك من هم أكثر مني معرفة ذه المواضيع، لكني أريد أن             ..   لا أريد أن أطيل    -

 الدكتور محمد عبده يماني،      -وحبيبي عبد المقصود خوجه، وأشكر أستاذي رائد الإعلام الحديث            
أبا تراب الظاهري، وأشكركم على هذه الحفاوة       :  مة القدير الكبير   أستاذي العلاَّ  - أيضاً   -وأشكر  

 . وهذا اللقاء الخاطف، والسلام عليكم ورحمة االله



  ))ود سلطانكلمة الدكتور طلال محم(( 
 رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب،       -ثم تحدث الدكتور طلال محمود سلطان       

 : فقال-جامعة الملك عبد العزيز 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..وعلى آله وصحبه ومن والاه.. والصلاة والسلام على رسول االله..  الحمد الله-
 واليوم نرى تطبيقاً فعلياً لهذا الحديث الَّذي أفصح به          "لهمأنزلوا الناس مناز  ":   يقول المعصوم    -
 ونشكر لصاحب هذه الحفلة، ولهذه المكرمة الشيخ عبد المقصود خوجه بإنزال هذا العالم               المعصوم  

 .الكبير هذه المترلة، التي يجب أن يترل فيها كل عالم له مجال وباع طويل، وفارس في هذا الميدان
بن بيه، هو سليل أسرة عريقة في العلم وعريقة في الإصلاح، وخدمة اتمع؛              فشيخنا عبد االله     -

كان له باع في خدمة أبناء وطنه في بلده، فلا يستغرب أن يكون              )  رحمه االله (فوالده الشيخ بن محفوظ     
 علاوة على أنه عالم أديب أصولي، فهو نظارة من الدرجة           - أيضاً   -هذا الشبل من ذاك الأسد؛ وضيفنا       

الأولى، ومناقش من الدرجة الرفيعة في الحوار العلمي القائم على الأسس العلمية المتينة؛ فله صولات                
وجولات مع النصرانية والمسيحية واليهودية في المناقشة معهم، في أقوالهم ضد الإسلام، أو الحوار                 

 .العلمي الهادئ
 ولا سيما بين أبنائه الطلبة وبين        وفضيلته يتمتع في جامعة الملك عبد العزيز بمكانة مرموقة،          -

زملائه؛ والطلبة يتهافتون إلى دروسه تلك الدروس التي تعيد إلى الذاكرة حلقات العلم أو حلق العلم؛                 
 نراها في   - اليوم   - هذه الحلق التي افتقدناها وكادت أن تموت، ولكننا          كما أفصح عنها المعصوم     

لشيخ عبد االله بن بيه؛ حيث أنه في درسه يعرض المسألة            جامعة الملك عبد العزيز، وعلى يد فضيلة ا        
ويعرض الشواهد والأدلة، وما يناسب تلك المسألة من الشواهد والأدلة، والقواطع، والبراهين حول              

 .هذه المسألة
إن لفضيلته اليد الطولى في الجهاد الأفغاني، وتقريب         :   أنا لا أريد أن أطيل، ولكن أقول        -

 أولاً  -الشكر، ولنا منه الشكر، والله      )  تبارك وتعالى (لزعماء ااهدين؛ فله من االله      وجهات النظر بين ا   
 أن هذه الكلمات التي قيلت في فضيلته إنما هي من باب            - علم اليقين    - الشكر؛ وأنا أعلم     -وأخيراً  

خذ بلبابه   علم اليقين أن هذه الكلمات لن تأ       - أيضاً في نفس الوقت      -إنزال العلماء منازلهم، وأعلم     
أن يكون  )  تبارك وتعالى ( وأرجو من االله     - إن شاء االله تبارك وتعالى       -ولن يأخذ العجب به بفضيلته      

وأن تباركه الملائكة المسبحة بقدسه؛ سبحانك اللهم        )  تبارك وتعالى (مجلسنا هذا مجلساً يباركه الحق       
 . وبحمدك والحمد الله رب العالمين



 ) )كلمة الدكتور أحمد الأهدل(( 
 عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد       -ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور أحمد الأهدل        

 : فقال-العزيز 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد-
 حينما كنت رئيساً    -يخ   مهما قلت من عبارات ثناء لهذا الشيخ، فإني لن أوفي حقه، فالش             -

 هو أكثر الأعضاء الَّذين كانت تأتيهم خطابات موجهة من جامعات داخل المملكة             -لقسم الدراسات   
وخارج المملكة للإشراف عليها؛ لقد تكلم الإخوان عنه كلاماً كله في أمور الدنيا، ونسوا شيئاً واحداً                

فقادوا أنفسهم إلى طاعة االله، والشيخ      "  بأنفسهمإن الشيخ ممن ظفروا     :  "ألا وهو كما قال أحد العارفين     
إنه بحر في العلم بالمقارنة بينه وبين علماء اليوم في بلادنا وفي بلاد العالم الإسلامي، إنما                :  كما قال الزملاء  
لو سألت أحداً منهم لرجع إلى كتاب أو إلى مسألة، أو إلى شيخ آخر، بينما هو حجة                 ..  هم دعاة للعلم  

باد إن  إنه من أزهد الزهاد ومن أكبر الع      :  ختلاطي معه؛ ولو سمح لي أن أقول له هذه العبارة         في الفتوى با  
صح لي القول؛ فهو في بيته لا تراه إلاَّ بين كتاب يقرؤه أو يسجد شاكراً الله؛ أو ذاكراً لأنعمه؛ الشيخ                     

مع كبار العلماء في المملكة؛ لم      كان من العلماء الأوائل الَّذين نادوا بنظرية الاعتدال في الفقه الإسلامي،            
 .يشأ أن تظهر هذه النظرية في اتمع، ولكن ما زالت تتقدم ببطء

 الجانب الَّذي جعلني أتكلم عنه، هو أنني عرفت الشيخ شاعراً وأديباً ومفكراً، وتكريم الشيخ               -
 أيضاً  -العلم  الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، هو تكريم لرجال الأدب لرجال الفكر لرجال               

 . لرجال الدولة في شخص الشيخ عبد االله بن بيه-
 حدث بيني وبين الشيخ موقف طريف، ذلك أنني أسأت إليه في يوم من الأيام، فقابل إساءتي                  -

بالعفو، ثم قابل تلك الإساءة بتواضع العلماء؛ أتيت إلى مكتبه وكنت في تلك الفترة رئيساً للقسم،                  
أو بالأحرى أعطيته هذه الورقة؛ فإذا سمح لي أن أقرأها لكي أسمعكم شعر             ..  ووضعت ورقة على مكتبه   

أستاذي :  الشيخ عبد االله بن بيه، ولتعلموا الفرق بين شعر تلميذه وشعره؛ أقول فيها بعد أن قلت له                 
 :الفاضل وشيخي الجليل؛ أقول فيها وأعتذر منه عما حدث بيني وبينه

ــناني  ــوع ج ــطع في رب ــمس تس والش
. 

الـــبدر يشـــرق دائمـــاً بكـــياني 
. 

حــتى بــدا القمــران ينخســفان   
                                                            . 

ــي   ــرى في داخل ــد ج ــيئاً ق ــن ش لك
. 

ــزاني؟   ــكم أح ــتبين لشخص ــي تس ك
. 

ىـا عس ـول وم ـد أق ـاذا ق ـيا شيخ م   
. 

ــاني  ــا ويعـ ــغول ـ ــبال مشـ الـ
. 

ــؤادي     ــت وفي ف ــد رحل ــةفلق عل
. 



ــي ــنن علـ ــتفامـ ــوك الهـ ان بعفـ
. 

و شـــيخي مـــنةفـــلكـــن لي في ع 
. 

ــانِ  ــدى الأزم ــى م ــنك عل الفضــل م
                  .                                           

  ــرفت ــد ع ــا ق ــراً أن ــاً متبح ك عالم
. 

ــجاني  ــل أش ــبل لا تط ــيخ فاق ــا ش ي
. 

ــذره   ــيب ع ــن حب ــبل م ــنت تق إن ك
. 

ــا  ــني ف ــذنب م ــيانِ وال ــل ب ق ك
. 

ــارم    ــت رب مك ــذرت فأن ــإذا ع ف
. 

ــانِ   ــدارج الإحسـ ــي لمـ لا أرتقـ
. 

مـت شعورك ـد جرح ـن ق ـا أنا م  ـوأن 
. 

 ســكناكم تكــون أمــاني؟  فلعــل
                                                            . 

    ــكنتم ــنه س ــب م ــنكم في القل لك
. 

ــاني   ــول لس ــا يق ــبق م ــل يس فالفع
. 

ــكم   االله  ــن لشخص ــم أك ــم ك  يعل
. 

ــتفاني  ــبي المـ ــر قلـ ــب يغمـ الحـ
. 

    فاصــفح إمــام الخــير إني شــاعر
. 

ــناني     ــواه ب ــد ح ــع ق ــدم ودم ب
. 

 القصــيدة قــد كتــبت حــروفهاهــذي 
. 

 

 وألقيت القصيدة وذهبت إلى مكتبي وفي غمرة الأوراق، ولم يمضِ من الوقت غير خمس دقائق                -
 إذا بالشيخ يدخل مبتسماً علي ويعطيني هذه الورقة يرد علي فيها؛              - أو عشر دقائق بالأحرى      -

 الفرق  ايكم لتدركوا قوة شعره الَّذي يفصح عن شخصيته؛ يقول فيها لترو            أحببت أن أقرأها عل   
 :الشاسع بيني وبينه

ــوان   ــزمان ودرة الأكـ ــين الـ عـ
. 

ــدناني   ــنبي الع ــى ال ــه عل ــلى الإل ص
. 

ــاني  ــريح في أوطـ ــع التجـ أن أسمـ
                                                            . 

ــأننا    ــن ش ــن م ــرم لم يك ــلِّ المك خ
. 

ــوان    ــدة الرض ــاز وبل ــطر الحج ش
. 

ــتوجهاً     ــارماً م ــنها ص ــدوت ع فغ
. 

كانــوا جمــيعاً في الهــدى إخــواني   
. 

ــة   ــادة وأئمـ ــيها سـ ــيت فـ ألفـ
. 

وتفضـــلوا بالمـــدح والعـــرفان  
. 

ــرماً   ــنة وتكـ ــوني مـ ــد قدمـ قـ
. 

ــان   ــل وذي إحس ــذي فض ــلاً ل فض
                                                            . 

رىـن ي ـن أجدر م  ـقد كنت أحسبكم م    
. 

 ــنبي ــثل الـ ــنان مـ ــد عيـ  محمـ
. 

ــا رأت     ــام وم ــير الأن ــى إلى خ تنم
. 

في دوحـــة فيـــنانة الأغصـــان  
. 

ــدت    ــا ورق ش ــيه االله م ــلَّى عل ص
. 

ــيدان  ــبة المـ ــي حلـ ــو الـ فهـ
. 

مـــن ذاك منبـــته ومغـــرس نـــبعه 
. 

في جـــيد أهـــل العلـــم والإيمـــان
                                                            . 

ــدس  ــنه واجـــب ومقـ الحـــق مـ
. 

ــناني  ــحيح ج ــابت في الص ــا أص مهم
. 

فجــــروحه معفــــوة وكلــــومه 
. 

ــلان  ــواني ولا الكسـ ــف بالـ لم ألـ
. 

ــتى   ــا فـ ــن وده إن رام ودي يـ عـ
. 

ــنواني   ــوان في عـ ــب للإخـ والحـ
. 

والعفـــو مـــني شـــيمة وخلـــيقة 
. 



ومـــودة في الســـر والإعـــلان  
                             .                                

ــة    ــوفي بشاش ــل ال ــن الخ ــبي م حس
. 

جاهـــاً مـــن الخـــلان والأقـــران
. 

لا المـــال أبغـــيه ولا أنـــا ســـائل 
. 

ــتان  ــولة التهـ ــة موصـ ــن ديمـ مـ
. 

فالشـــعر أهديـــه إلـــيكم درة   
. 

فاقـــبل تحيتـــنا مـــدى الأزمـــان
. 

ــالنا     ــبل وص ــا لا رث ح  ــانعم ف
. 

 

  ))فاعيكلمة الدكتور حامد الر(( 
 الأستاذ بكلية العلوم جامعة الملك عبد -ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حامد الرفاعي 

 : فقال-العزيز 
 ..والصلاة والسلام على رسول االله.. الحمد الله..  بسم االله الرحمن الرحيم-
  هذه السنة   لأخي سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه، أن سن         - أولاً   - الشكر والتقدير    -

 أن أشرف في هذه     - ثانياً   -الحسنة في تكريم وتوثيق مفاخر أعلامنا في تاريخنا المعاصر؛ ويسعدني             
 وتكريماً بالأخ الحبيب معالي الشيخ عبد االله        اًالأمسية الطيبة المباركة، أن أكون أحد المتحدثين احتفاء       

اسي البارع، الشخصية الإسلامية    ولد الشيخ محفوظ بن بيه، العالم الجليل، السياسي المتمرس، الدبلوم          
 .كفاءة وممارسة في ميادين الحياة.. المتكاملة
 كان لي شرف التعرف على معالي الشيخ عبد االله بن بيه في مجلس أخينا الدكتور عبد االله                    -
منذ ثلاثة عشر عاماً، وتوثقت الصلة وكانت لقاءات، وكانت مدارسات، وكانت           )  حفظه االله (نصيف  

ية وثقافية، ومشاركات ميدانية على الساحة الأفغانيه، وعلى عداها من الساحات             مشاركات فكر 
 .با، وفي كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي والعالميوالإسلامية في إفريقيا وفي أسيا وفي أور

 الشيخ عبد االله بن بيه في هذه الدقائق الصغيرة القليلة، يجد الإنسان نفسه مضغوطاً كل                   -
معالي الشيخ عبد   :  غط أن يتحدث عن هذه الموسوعة في هذه الدقائق الخمس، ولكن أقول باختصار            الض

االله بن بيه العالم الَّذي يعيش زمانه، فهو يعيش حاضر أمته وهموم هذا الحاضر، ولكن بإحاطة دقيقة                   
 الرؤى التي يمكن    واعية لماضيها التليد، مع نظرة متبصرة لمستقبلها كيف يكون هذا المستقبل؟ وما هي             

أن نورثها لأجيال أمتنا ليستهدوا الطريق في حاضرهم ومستقبلهم؟ فهو الفقيه المتمكن من الفقه؛ ولكن               
 .هذا الفقيه عرفته متميزاً بشيء قلما أجده عند أقرانه وأمثاله من العلماء

لى إحاطة كبيرة    الشيخ عبد االله بن بيه، رغم أنه حجة في المذهب المالكي؛ إلاَّ أنك تراه ع                 -
ودقيقة بكل مذاهب الفقه الإسلامي؛ وإذا جلست معه تعالج قضية من قضايا العالم الإسلامي، لا تكاد                

 لهذه المصلحة من خلال     تحس أن هذا الرجل يتحدث بمذهبية، إنه ينحاز لمصلحة الأمة، ويبحث عن حلٍّ            



 تاريخنا المعاصر؛ وللأسف إن كثيراً من       تراثنا الفقهي المتكامل؛ وهذه القضية قلما تجدها عند عالم في          
علمائنا حجزوا أنفسهم في جدران مذهبيتهم، أو حتى في جدران فرع مدرسي من فروع مذهبية، فكان                

 .هذا الشتات الَّذي ترون على الساحة الإسلامية
) تعالى( الشيخ عبد االله بن بيه بدبلوماسيته الرائعة وسياسته المتمرسة، كان دائماً بفضل االله                -

وقد رافقته في كثير من الأسفار، وشاركته مشاركة متواضعة في كثير من المساهمات في قضايا العالم                  
 .الإسلامي، فكنت أراه الرجل الَّذي إذا تحدث أصغى إليه الجميع، لأنه يتحدث من القلب إلى القلوب

-         حدثت الأزمة السياسية بين السنغال وموريتانيا، فلم ي نحه لإقليميته      الشيخ   زعبد االله بن بي
وعشيرته، بل انحاز لإسلاميته، وقدم الدراسات، وقدم المقترحات، وأهاب بالمؤسسات، وانعقدت ندوة            

والتقى في تلك الندوة علماء موريتانيا وعلماء       "  ة الإخوة الإسلامية  وند:  "كبيرة في غينيا تحت عنوان    
؛ ثم تحدث الشيخ عبد االله بن بيه في تلك الجلسة التاريخية            السنغال، ممثلين للرئيسين السنغالي والموريتاني    

 شأن كثير من القضايا الهامة؛ وكان ذلك اللقاء هو الرسالة           - للأسف   -التي لم يتحدث عنها إعلامنا      
التي تلقاها الرئيسان الموريتاني والسنغالي، ولتنتهي الأزمة بشهور قليلة كادت أن تعصف بالبلدين، أو               

عصف بإفريقيا كلها، لأن كثيراً من الجهات كانت تلعب بأوراقها، وتلعب بالأسباب              كادت أن ت  
، أن  ..الإقليمية والعرقية والطائفية في ذلك الوقت؛ ولكن كان لهذا الشيخ؛ بتحرك هادئ متزن مخلص             

أن  ولأمثاله من العلماء أن أى أزمة كبيرة، كادت           - بفضل االله تعالى     -أى هذه الأزمة، وكان له      
برفقة ..  في أفغانستان كنت كذلك برفقته     .  تكون فتنة من الفتن التي نواجهها في تاريخنا المعاصر          

متواضعة، وأؤكد على كلمة المتواضعة لأنني متدرب إلى جنبه وإلى جنب نشاطه، وقدراته، وكفاءاته؛               
فغانية، وكان   أن استفدت كثيراً، طرح طروحات كثيرة على الساحة الأ          - بفضل االله تعالى     -وكان  

      في نظرية   - أو بدأ فضيلة الشيخ ونحن إلى جانبه          - فبدأنا   كل مرة يقدم لهم أطروحة ونظرية وحلا 
 طرح  - وبعد أن تعب وتعبنا إلى جانبه مضى          -التوحيد، ونظرية اتحاد، ونظرية التنسيق؛ ثم أخيراً         

عنده؛ ومع ذلك لم نحصل على شيء،       نظرية تنظيم الخلافة، وهذه النظرية لها تفصيلاا، ولها فلسفتها          
 .لأن هناك أسباباً تعرفوا جميعاً، أو أن الوقت لا يحتمل إلى التفصيل فيها

 في المرحلة الأخيرة طرحت في موريتانيا قضية انتخابات رئاسة الجمهورية، وجاءت وفود رسمية              -
 الرئاسة الموريتانية، ولكن    ووفود شعبية، تطلب من معالي الشيخ عبد االله بن بيه أن يترشح لمنصب              

أنا لموريتانيا،  :  الشيخ بطريقته وبمنهجيته انحاز لموريتانيا، ولم يقبل أبداً أن يدخل هذا المعترك، وقال              
وبالفعل مرت الانتخابات وبقي الشيخ عبد االله بن بيه لموريتانيا، وبيته هو السفارة غير المعلنة                   

تانيا إلاَّ ويزور بيت الشيخ، ولا يمر عالم ولا يمر وجيه إلاَّ ويؤم              للموريتانيين، لا يمر رجل مسئول بموري     
 .بيت الشيخ، حتى أن كثيراً من الشخصيات الأفريقية كان هذا شأا مع فضيلة الشيخ



 وكنت أتمنى أن يكون عندي وقت لأطرح بعض الجوانب التي لمستها واقتبستها وتعلمتها في                -
 الَّذي كان يعتاد    -بطرفة صغيرة في إحدى أسفاري بصحبة الشيخ        مدرسة معالي الشيخ، وأختم حديثي      

 فكنا في الدرجة الأولى،     -أن يسافر بدون استعداد متميز للسفر، ويحتذي في قدميه الزحافة الموريتانية            
رسمي والجهات  الوأثناء نزول الطائرة يبدو أن هذه الزحافة انزلقت فدخلت تحت المقاعد، والوفد               

 رآني والدكتور عبد االله نصيف أبحث تحت المقاعد، فقال عم تبحث؟ فقلت له حذاء                 الرسمية تنتظر؛ 
 فبدأ يبحث تحت    - وهو الجوال المتمرس في البحث       -الشيخ؛ الدكتور عبد االله وضع الشنطة من يده         

نحنى المقاعد، فوجد الزحافة قد انزلقت إلى آخر مقعد، فانتزع الحذاء تكريماً للشيخ عبد االله بن بيه وا                 
عفواً :  معالي الدكتور عبد االله نصيف تحت قدم الشيخ فوضع الحذاء؛ فقال الشيخ عبد االله بن بيه                 

إنه يشرفني أن أكون خادماً      :  بقوله)  حفظه االله (أستغفر االله، فيرد معالي الدكتور عبد االله نصيف           
 .وأنت على رأس هؤلاء العلماء.. للعلماء

 

تاً أكثر لأتحدث عن الكثير الكثير؛ والسلام عليكم         قْى و طَع شكراً لكم، وكنت أتمنى أن أُ       -
 . ورحمة االله

  ))كلمة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 الأستاذ بجامعة الملك عبد -ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد المحسن فراج القحطاني          

 : فقال-العزيز، وهي الكلمة الختامية 
 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 

 .. ورحمة االله وبركاته- أيها الحاضرون - السلام عليكم -
 

إنني :   كم أنا سعيد هذه الليلة أن أكون في الركب مع المحتفين بالشيخ عبد االله بن بيه، وأقول                 -
أعطاه درجة فوق العلم وهي     )  سبحانه وتعالى (محظوظ هذه الليلة وهو محظوظ ثلاث مرات، لأن االله           

 على اجتلاب العلم والجثي على      - ثالثة   - تليها وهي الموهبة، ثم وطن نفسه         الحكمة، ثم أعطاه التي   
 وهي ليست ورقة مكتوبة، وإنما شهادة مشافهة، بمثل         - كما سمعتم    -الركب، حتى نال شهادته العالية      

ما كان يشافه به آخذ الحديث؛ فكان لا يكتفي بأن يقرأه في كتاب، وإنما يرحل إلى الشيخ ليستمع منه                   
 إلاَّ النص   لحديث مرسلاً ومتواتراً بالرواية؛ وكنت أظن أنه لا يوجد نص شفهي سمع حتى رسول االله                ا

القرآني، فإذا بي أكتشف أن الحديث الشريف وصل إلينا مشافهة بالرواية وليس بالكتابة؛ وهذا هو ما                
 .كان يفعله الشيخ عبد االله بن بيه



ا نبعان من الداخل، ثم حصن نفسه بأخذ العلم؛ وكنت           رجل أعطاه االله الحكمة والموهبة وهم      -
أعجب لهذا الرجل لأنه لا يحفظ المعلومة وإنما يحسن توظيفها، ولعل الدكتور حامد جاء على قضية                  

 .أسباب الاختلاف، وكيف كان لشيخنا موقف من ذلك
 -اك   آنذ - قبل عشر سنوات خلت، كنت وكيلاً لكلية الآداب، وذهبت إلى مدير الجامعة               -

الدكتور عبد االله نصيف، وكان بشخصيته وهدوئه يطرح القضية تقرب تبعد عن الهزل ولا تلامس                 
من :  إن رجلاً قادماً من موريتانيا سنتعاقد معه؛ قلت       :  الجد، فينتزع منك الإجابة بأسهل ما يكون؛ فقال       

كان :   عن سيرته، فقال   ع ذا الاسم؛ أخبرني   الشيخ عبد االله بن بيه؛ وكان أول مرة أسم         :  هو؟ قال 
ألا تعتقد يا دكتور عبد االله أن مكوث الرجل في دهاليز الإدارة وفي             :  وزيراً؛ فقلت ببساطتي وصراحتي   

 :الأوراق الرسمية، تبعده عن فصاحة الكتاب والتعمق في بطون الكتب؟ وتذكرت حماقتي وقول الشاعر
ولا تذمـــنهجـــريب مـــن غـــير ت

. 

 امـــرأ حـــتى تجـــربهلا تمـــدحن 
. 

 

 وإنما أردت أن نختار لأبنائنا الرجل الكفء، وعدو         - آنذاك   - ولكن لا أريد أن أمدح أو أذم         -
 .الإنسان الجهل بالشيء فكنت أجهل ذلك

 

ات قليلة وإذا بالرجل يقدم إليَّ في        فقال أنا أعرف الرجل؛ فقلت أنت الَّذي تعرفه؟ وبعد ساع          -
مكتبي عربي السحنة بثياب نقلتني إلى قرون بعيدة؛ هذا الرجل العربي شممت فيه أجدادنا وأجداد                  
أجدادنا، وعلماءنا الأوائل؛ وتذكرت حينما قال الأستاذ عبد االله نور، حينما كنا نجثو على الركب                 

تانيون خمسة عشر جزءاً؛ كنا نأخذها بالتهجي، يقرؤون المتن         ونقرأ القاعدة البغدادية، التي حفظها الموري     
 .ثم الحاشية ثم التوريكة

 

إنه في وطنه، غير أنه ما زال       :   وجاء إلى قسم الدراسات الإسلامية رجلاً يصح لي أن أقول عنه           -
 يحتاج إلى جس نبضه، وقسم الدراسات الإسلامية والأقسام العلمية تضع لقاءات ودوريات ومناقشات            

ازددت شوقاً لأن أسبر أغوار     ..   وإذا بالرجل في محاضرة يقول، فيلتهم كل شيء؛ قلت سبحان االله           -
                ومية، والبلاغة هذا الرجل، ليس في الفقه المالكي، بل في اللغة، في متون اللغة، ألفية ابن مالك، الآجر .

 .يزة الحقيقيةفوجدته لم يكن حافظاً فقط وإنما يحسن متى يوظف المعلومة؛ وهذه هي الم
 

 ثم رأيته بعد سنتين في محاضرة المسلم رجاء جارودي، فجاء المترجم وأصبح يترجم ترجمة                 -
        اسمح لي لأنني   :  ة، ويستأذن المترجم ويقول له    سطحية، وإذا بالشيخ يقوم من مقعده مسرعاً ويعلو المنص

ولى الترجمة وكأنه يقول للدكتور     لا أريد أن أترجم، وإنما أريد أن أصل إلى أغوار فكر الرجل؛ فأخذ يت             
 .أنا الَّذي أنقل فكرك من لغتك الأصلية إلى اللغة العربية: رجاء جارودي



 هذا هو عبد االله بن بيه، ثم قبل شهر وهو يشتغل على موضوع، قد لا أقول يفجر فيه قضية،                    -
 أو  - شاء االله     إن -وإنما يضع خصومة بين علماء اللغة والفقهاء؛ وهذه ستكون موضوع محاضرة              

 .كتاب
 أشم فيه    لا أريد أن أطيل عليكم، فأنا سعيد هذه الليلة بأن أمثل أمامكم لأتكلم عن رجلٍ                -

 . رائحتنا، وأجد فيه أرومتنا، فبارك االله فيه، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة المحتفى به معالي الدكتور عبد ا بن بيه(( 
 الشيخ عبد االله بن بيه      - علامة العلم وخادم الإسلام      -ضيف الاثنينية   ثم أعطيت الكلمة ل   

 :فقال
والصلاة والسلام  ..  والحمد الله على ما ستر    ..  الحمد الله على ما أظهر    ..   الحمد الله رب العالمين    -

 .وعلى آله وصحبه.. على سيدنا محمد
 - جميعاً   -شكراً لكم     :ساطةفلا أعرف من أين أبدأ؟ فسأقول بب      ..   إخواني غمرتموني بالثناء   -

كل باسمه وصالح وسمه؛ إذا سمحتم لي سأتوجه إلى أخينا الشيخ عبد المقصود خوجه، لأضيف شهادة إلى                 
 وقولاً على قول، يمكن حقيقة أن يقول المرء مع أبي           - إذا صح هذا الجمع      -شهادات، وثناء إلى إثنيه     

 :تمام
ــذواهب  ــور ال ــنه في العص ــك م حِياض

. 

رتـا ق ـاه م ـر أفن ـفلو كان يفنى الشع    
. 

ــحائب   ــبت بس ــنه أعق ــحائب م س
                                                            . 

ــت   ــول إذا انقض ــوب العق ــنه ص ولك
. 

 

 -ما هو الجودي؟ الشيخ الصابوني خبير ذه الأشياء؛ وأنا          ..   سأحكي قصة أنتم هنا كالجودي     -
 أعتذر لأنني أتكلم أمام هؤلاء القوم، رغم ما أوصلوني إليه من الإطراء، وسأتحدث عن ذلك                 -حقيقة  

 .بعد قليل
 واختلف  واستوت على الجودي  :  ورد في القرآن الكريم   سأقول  ..  هو جبل :   الجودي -

إن الجبال أوحى االله إليها أن سفينة       :  يقول مجاهد ..  العلماء هل هو جبل بعينه أو هو كل جبل؟ القصة         
نوح سترسو على أحدها، فتشامخت الجبال وتطاولت لتنجو من الغرق؛ وحتى لا تطفو السفينة عليها،                

 .رفعه االله)  وعلاجلّ( فنجاه االله من الغرق وهكذا كل من تواضع الله أما الجودي فتطامن للسفينة
 تلك قصة الجودي قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك؛ ولكن الصحيح هو الحديث الَّذي                -

ما نقصت صدقة من مال وما ازداد عبد بعفو إلاَّ عيسى، وما تواضع             ":   قال أن النبي   :  يرويه مسلم 
 . "االلهأحد الله إلاَّ رفعه 



ي خادم  مأنتم في هذا البلد متواضعون جميعاً؛ ملك المملكة العربية السعودية س            :   إخواني -
الحرمين ليس شاهنشاه، وقد كان يمكن أن يتسمى بتلك الأسماء؛ وجهاء هذا البلد ورجاله يستقبلون                

 .العلماء ويتواضعون لهم؛ أرجو أن يكون ذلك سبباً لنجاتكم من كل غرق
شمائل ..   هي إن الوفاء والسماحة والبر   :  لا أجد الكلمات، فسأقول   :  شيخ عبد المقصود   أخي ال  -

 :محمودة، ولقد تكون أولى من ممدوح امرئ القيس، وامرؤ القيس لا يمدح كثيراً وإنما قال هذه الأبيات
ومـن خالــه ومـن يــزيد ومـن حشــر   

. 

ــيه شم    ــن أب ــيه م ــب ف ــلوتحس ائ
. 

ونائـــل ذا إذا نـــاداه ويـــا سمـــر
                                                            . 

ــاء ذا    ــر ذا ووفـ ــة ذا وبـ سماحـ
. 

 

الحميدة جعلتني أقبل وأنزل على طلبكم، بعد أن اعتذرت وتعذرت وتعثرت،             هذه الصفات    -
 .ليس رداً للكرامة وإنما لأسباب هي عندي مقنعة

هو أن  :  لا أجد في نفسي استحقاقاً لأن أكرم؛ والسبب الثاني        ..  إني لا أستحق  :   السبب الأول  -
بس ملابس الشهرة في وقت من      لا أقول من اكتوى بنيران الشهرة في وقت من الأوقات، ولكن من ل             

 - لا أقارن نفسي بكلينتون      -في أن يعيش مع خصوصيته؛ قبل أيام        ..  الأوقات، يجد لذة في الخصوصية    
قبل أيام يقال إنه كان يدخن فلاحظوا عليه ذلك، فكان متأسفاً جداً لأنه خرج من خصوصيته هذا                   

يراً، وأذكر منها قصة واحدة، وسأعفيكم      الرئيس؛ أنا أحفظ من هذه القصص التي تتعلق بالخصوصية كث         
 .من السياسة في المداخلات

 لس الوزراء، وما كان من الرئيس إلاَّ أن          - قد تكون خفيفة     - جئت ذات مرة بملابس      -
بية؛ وأحد  وأرسل تعميماً لأعضاء الحكومة، يطلب منهم أن يأتوا بملابس رسمية التي هي الملابس الأور              

ب فلان الَّذي جاء بملابس النوم؛ إن الإنسان إذا كان منظوراً إليه فإنه يجد                هذا بسب :  الوزراء قال 
صعوبة في الحياة، وهو يحتاج أن يعيش في خصوصيته، أن يعيش في خاصة نفسه في الخويصة؛ هذه                    
حقيقة السبب الثاني، أما السبب الثالث فهو سبب صحي، حيث أسكن مشروع الأمير فواز وهو بعيد                

هذه هي الأسباب، ولكن نزلت لأن      .  والسمر قد ينال من قوتي ومن قواي في سني هذه         جداً، والسهر   
 :شمائل الرجل طلبت، وقد يسأل الإنسان وهو يعطي

ــائله  ــت س ــذي أن ــيه الَّ ــك تعط كأن
. 

ــتهللاً   ــته مـ ــا جئـ ــراه إذا مـ تـ
. 

 عن معالجتي للقرارات الفقهية التي تصدر       - إذا شئتم    -فسأقدم تحية وسأتحدث بعد ذلك      لهذا   
 إذا شئتم   -كيف تعالج؟ وسأقول بعد ذلك كلمة أخرى عن موريتانيا وأدا وثقافتها             ..  عن اامع 

 وسأعفيكم من السياسة وأقول مع الأدب الموريتاني، وهو موجود الآن في المدينة المنورة،                 -ذلك  
 :وبقيت له سنتان عن المئة وفي غاية ضعفه، ولكنه ما زال إلى الآن يقول الشعر أقول معه



وارم لهــا الحــبل علــى الغــارب   
. 

خــــلِّ السياســــة إلى جانــــب 
. 

كــن ثالــث المغلــوب والغالــب   
                                                            . 

ــباً  ــوباً ولا غالــ ــك مغلــ لا تــ
. 

 

سأحاول أن تكون شبه شعر، لقد فضحنا أخونا الدكتور أحمد الأهدل حينما قرأ شعراً              ..   تحية -
 :اً هنا أمامكم، وأنا لست شاعراً ولكني أفهم الشعرفي المزاح وليس شعراً جاد

ــباء   ــبة وخـ ــاد قـ ــنى زيـ فمغـ
. 

ه الشـــعراءُأســـوق عكـــاظ أمـــ 
. 

تداعـــى بـــه الســـمار والأدبـــاء
                  .                                           

ــرمك    ــن آل ب ــور م ــربع المعم أم الم
. 

وأوجـــز إبـــداعاً بـــه الحكمـــاء
. 

تســاجل فــيه القائلــون فأطنــبوا    
. 

اء والفقهـــاء؟تـــبارى بـــه القـــر
. 

ــك   ــول مال ــن ح ــراء م ــة الغ أم الحلق
. 

ــباء وأنـــت بـــه والنخـــبة النجـ
. 

هـر رياض ـي وخض ـرك السام ـأجل قص  
. 

 عــلاه عــلاء مالــي )١(أبي عمــرو
                                                            . 

ــيخِ    ــمعي وشـ ــرنا بالأصـ هِيذكـ
. 

ــرو  ــه ف ــن لف ــاء)٤(وم ــا وكس  )٥(
. 

رواـين أبص ـبالعراق  )٣(شـ وخف )٢(وعمرو 
. 

يــرومون مقصــوداً ســناه ســناء   
. 

ــده الألى   ــيمون يقص ــرك الم ــا قص وه
. 

وشـــعر وأكـــل مشـــتهى وثـــناء
. 

ــيرة     ــه وس ــهود فق ــك المش بمجلس
. 

جـــزاؤك ذكـــر طـــيب ودعـــاء
                                                            . 

ــا    ــام فإنم ــين الأن ــلاً ب ــش مفض فع
. 

 

 وثناء على الاثنينية، وهو قول على قول؛ ففي هذه           - وكما قلت    -هذه مساهمة في الثناء     
 .بلة العلماء والشعراء والأدباءالاثنينية من بين الأثانين الكثيرة، التي هي قِ

ذه اامع هي    سيكون عن كيفية معالجة المسائل في اامع الفقهية؟ ه         - كما قلت    - حديثي   -
مجامع أنشئت حديثاً، وبعضها متفرع من منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة               
المؤتمر الإسلامي، وبعضها تابع لرابطة العالم الإسلامي وامع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ هذه              

امل وصيغ التبادل في العالم الَّذي نعيشه تختلف كثيراً عما          اامع أنشئت لمعالجة القضايا المعاصرة، فالتع     
 .كانت عليه في العصر القديم؛ ولذلك لابد من معالجة جديدة لهذه القضايا

                                           
 .ن عمار التميميأبي عمرو بن العلاء هو زبان ب )١(
 .عمرو هو سيبويه و اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر )٢(
سعيد بن مسعدة وأما      ايد وأما الأوسط فهو     الحميد بن عبد    خفش أي الأخفش الأكبر والأوسط والأصغر فأما الأكبر فهو عبد            )٣(

 .الأصغر فهو علي بن سليمان
 .فرو أي الفراء وهو يحيى بن زياد )٤(
 .ي الكسائي وهو علي بن حمزةكساء أ )٥(



 ترد هذه المسائل على اامع الفقهية، فتسلك سبيلاً قد يطول أو يقصر، طبقاً لطبيعة المسألة                 -
هي مرحلة التشخيص، والمرحلة الثانية هي      :  المرحلة الأولى :  ينالمعروضة؛ أمام امع تمر بمرحلتين أساسيت     

 .مرحلة المعالجة الفقهية
 مرحلة التشخيص مرحلة أساسية، فكثير من الفقهاء لا يعلمون ولا يعرفون البيئة التي ولدت               -

ا إيجار  بومسائل اقتصادية الإيجار المنتهي بالتمليك، هذه مسألة وردت في أور          :  فيها هذه المسائل؛ مثلاً   
 بتمليك؛ فصاحب هذا العقد يؤجر باسم الإيجار ولكنه في الحقيقة هو بيع؛ لذلك سماه بعض الفقهاء                 منتهٍ

 .القانونيين بالإيجار السائر للبيع
-   قَ فالفقيه عندما تدإلى التعرف على بيئة هذا العقد،       - أولاً   - إليه هذه القضية؛ فإنه يحتاج       م 

وكيف ولد؟ وكيف تطور؟ بمعنى أنه عليه أن يدرس الأوضاع           ..   هذا العقد  على البيئة التي ولد فيها    
القانونية والتطور التاريخي لهذا العقد، ليصل إلى حقيقته وإلى تكييفه تكييفاً صحيحاً ليحكم عليه؛                 
والحكم على شيء فرع عن تصوره، ومن أجل ذلك فهو مضطر إلى الرجوع إلى بطون كتب القانون،                  

اء القانون؛ للتعرف على هذا العقد لا بد أن يرجع إليه ويحلله إلى عناصره الأولى، حتى                وإلى أقوال فقه  
 .يصدر عليه حكماً؛ لأن الحكم على شيء هو فرع عن تصوره

أن الموت هو موت القلب،     :   كمسألة موت جزء الدماغ، الفقيه تلقى      - مثلاً   - مسائل طبية    -
ويلة، واستماع إلى الأطباء ليصل في النهاية إلى أن موت          ولكن القلب ما زال ينبض يحتاج إلى دراسة ط        

 .كموت القلب، وأن القلب قد ينبض والشخص ميت.. الدماغ هي موتة أخرى
 هذه أمثلة على المسائل التي يعالجها الفقيه، والتي تبدأ بمرحلة التشخيص، وهذه المرحلة قد                 -

الَّذي يقدمه له رجال الاقتصاد أو رجال        تطول وقد تقصر، لأن الفقيه قد لا يفهم أبداً التشخيص            
، لأن معلوماته التي تلقاها كلها لا توافق العناصر التي تقدم إليه؛ فمرحلة                ..القانون، أو الأطباء  

التشخيص هي مرحلة هامة جداً في إصدار القرارات لتكون صحيحة وسليمة، ولذلك فإن كثيراً من                
قهي أو بين مجمع ومجمع آخر، ترجع إلى مرحلة التشخيص،          الخلاف الَّذي ينشأ بين العلماء في مجمع ف       

لأن بعض العلماء لم يستوعب هذه المرحلة استيعاباً كافياً، وبالتالي أصدر حكماً على شيء لا يعرفه ولا                 
 .يحيط به علماً

 

 هذه المرحلة هي مرحلة هامة جداً، ولذلك في هذه المسائل احتجنا إلى دراسات ومناقشات                -
الاختصاصيين وبين العلماء، وبين الفقهاء؛ لنصل في النهاية إلى تكييف العقد أو تكييف               كثيفة بين   

الحادثة، أو تكييف الواقعة وتشخيصها؛ حتى نستطيع أن نعالجها فقهياً، لأنه قبل هذا التكييف لا                  
 .نستطيع معالجتها فقهياً؛ هذه هي المرحلة الأولى



ية؛ الفقيه يضع أمامه الواقعة عقداً أو واقعة، أو حادثة             المرحلة الثانية تبدأ بالمعالجة الفقه      -
لعناصرها التي تلقاها من الفئة التي طرحت الموضوع، فهو إما يجدها منصوصة في كتاب وسنة، ونادراً                 

 أنه لا يجدها حينئذ إلاَّ بعد أن يمر بجملة          - في الغالب    -ما يجدها منصوصة، لأا حادثة جديدة؛ وبالتالي        
هل يوجد أصل مثمن معين، كما يقول       ..  ل حسب ترتيب الأدلة؛ فأولاً ينظر يميناً ويساراً        من المراح 

؟ هل هذه المسألة لها أصل      "إن القياس لا يقع إلاَّ إلى شيء معين له اسمه          :  "شمس الدين السمرقندي  
ة ليردها إلى هذا الأصل وليقيسها عليه؟ وهل شروط القياس متوفرة لوجود حكم وأصل، وبوجود عل               

جامعة؟ فإذا توفرت هذه الشروط وزالت الموانع، بحيث لا يكون الأصل مخصوصاً بحكم، ولا يكون                
 قد تكون المسألة جديدة تماماً ولا يوجد لها         - ولا أطيل عليكم بالتعريفات المختلفة       -الأصل منقوضاً   

 كما هو   -صالح المرسلة   الفقيه سيرجع إلى المصالح المرسلة؛ والم     :  مثيل حتى تقاس عليه، في هذه الحالة      
 هي نتاج مالكي؛ المالكية هم القائلون ذه المصالح بقوة، وإن كان الفقهاء الآخرون عملوا               -معروف  

ا دون أن يعترفوا بأم قالوا ا، لأم يعملون بالمناسبة المطلقة التي ليست مقيدة، بدون ذكر مناسبة                  
 .لح المرسلةخاصة، بدون ذكر اعتبار؛ وهذا هو مبدأ المصا

ئذٍ فإن الفقيه يلجأ إلى المصالح المرسلة، فإن عليه أن يقوم بضبط كامل لمسار قضيته، بحيث                ن حي -
 إلى أن هذه القضية مندرجة في مقصد من         - ثانياً   -يطمئن أنه لا يوجد نص في النازلة، وحيث يطمئن          

لي؛ وهذه المقاصد هي التي تقوم      المقصد الضروري، والمقصد الحاج، والمقصد التكمي     :  المقاصد الثلاثة 
إن المصالح المرسلة لا بد أن تكون في         :  عندما يقول ..  عليها الشريعة، وخصوصاً المقصد الضروري    

 .خدمة المقصد الضروري فقط، ولا يمكن أن نتوسع ا لخدمة المقاصد الأخرى
) رضي االله عنه  (صديق   المصالح المرسلة في أصلها هي متفاوتة تفاوتاً كاملاً، كتفاوت تعيين ال            -

لعمر، وهدم جدار البيت الَّذي يضايق المسجد المضايق للطريق؛ كل هذا يدخل في المصالح المرسلة التي                
اختص ا المالكية وكان يعمل ا الصحابة؛ ولكن ترون مدى التباين بين الأفراد التي تدخل في جنس                  

 يتناول القضية تناولاً صحيحاً، لأن المصالح المرسلة لا         المصالح المرسلة، فعلى الفقيه أن يكون دقيقاً، وأن       
أي في المنطقة العفو؛ إذا وجد نص صريح يحكم بالتحريم أو بالإباحة، فإن              ..  شأن لها إلاَّ في الفراغ    

 .المصالح المرسلة لا شأن لها ذا، ولهذا فإن على الفقيه أن يكون بصيراً جداً بالتعامل مع هذه المرحلة
 المناسب المرسل، وهو الَّذي تقوم عليه المصالح المرسلة، فحينئذٍ ينشأ            - أيضاً   -د   قد لا يج   -

من :  " هو نتاج حنفي أيضاً، حتى أن الشافعي قال          - كما نعرف    -الاستحسان، والاستحسان   
والشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، قالوا بالاستحسان، مع تفاوت كبير بين           "  استحسن فقد شرع  

فيما يتعلق بالاستحسان؛ فقد عرفوه بأنه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل أقوى، وهذا               مفاهيمهم  



المضمون لا يختلف فيه معهم الشافعي، ولكنه يمتنع من تسميته استحساناً، وإن كان الشافعي وقع منه                 
 .كلمة استحسن في ثلاثين درهماً للمتعة في متعة النساء

يدل على عبقرية الفقيه، وعلى كفاءته في التعامل مع           الاستحسان هو مجال خصب جداً،        -
 من نص، يرد النص عاماً، فيستثني الفقيه من هذا          اًالقضايا المتجددة؛ لأن الاستحسان قد يكون استثناء      

 على عرف، وهذا أمر في غاية الأهمية؛ مثال ذلك ما وقع في امع               اً على مصلحة أو بناء    اًالنص بناء 
 ا عقد الاستصناع؛ قلنا بالجواز من باب الاستحسان؛ ما هو عقد الاستصناع؟الفقهي مما قدم إلين

 أنت قد تشتري أو قد تطلب من مصنع أن يصنع لك كذا من الآلات، جيش مثلاً يطلب                    -
والأصل ..  فالثمن والزمن غائبان  ..  صناعة دبابات أو يطلب ملابس عسكرية، هو لا يدفع الثمن الآن          

   والسلم الَّذي أجازه يدفع     "لا تبع ما ليس عندك    ":   يقول )ى االله عليه وسلم   صلّ(  والنهاية لا يجوز؛ النبي 
 من البيع بالأجل؛ استثنينا هذه المسألة       - أيضاً   -فيه الثمن مقدماً؛ إذن هذا ليس من السلم، وليس           

بيعة  على الاستحسان الَّذي هو استثناء لمصلحة أو استثناء لعرف، بناء على بيعة كانت تسمى                  اًبناء
رحمه االله  (تشتري من عنده حتى ينتهي الشهر؛ ومالك         ..  المدينة، أن تشتري من دائم العمل كخباز       

 .إا بيعة وليمة: قال ذه البيعة وقال) تعالى
 إذن الاستحسان قد يوفر مجالاً واسعاً للفقهاء للتعامل مع القضايا المتجددة، فهو استثناء                 -

ضع للمقصد؛ بمعنى أنك ستستثنيه من هذا النص، ولكن في نفس             ولكنه استثناء دقيق، لابد أن يخ      
: الوقت تنظر إلى مقصد عام لتتعامل مع النص من خلال المقصد؛ مثل ذلك ما قاله مالك وأبو حنيفة                  

مع أن  ".  من أن الشرفاء إذا كانوا فقراء ولم يجدوا من بيت المال ما يكفيهم، فإن الصدقة تدفع لهم                  "
لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء":  يقول)ليه وسلمى االله عصلّ( النبي". 

إن المحافظة  :   كيف استثنوا من هذا النص؟ كيف خصصوا هذا الآن؟ خصصوه بمقصد وقالوا             -
أصل الشريعة؛ المحافظة على سد خلتهم، أو للمحافظة على سد خلة غيرهم؛ وبالتالي نبيح لهم من هذا                  

 . على مقصد عاماًالنص الخاص بناء
 فالاستحسان هو تعامل بين النص الخاص والمقصد العام؛ وحين يحسن الفقيه هذا التعامل، فإنه               -

 يتماثل القرار للخروج، أو يولد قرار امع الَّذي         قد يجد حلولاً لكثير من المشاكل التي تعترضه؛ حينئذٍ        
ج القرار بحيثيات سليمة    يجب أن يمر بمجموع هذه المراحل، أن يغربل لينتهي إلى غربلة صحيحة، وليخر            

 .يمكن أن يواجه ا الناس
 إخواني تكلمت عن هذا باختصار شديد ولكنه موضوع مهم، ومعالجتي لمسائل الخلاف                -

، دائماً أحاول أن أطبق هذه المنهجية في        ..وتوضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل معاملات الأموال       
 .تعاملي مع القضايا، وقد لا أنجح في تطبيقها



 ابن خلدون وضع مقدمته، وهي مقدمة جيدة جداً في التعامل مع التاريخ، إلاَّ أنه في كتاب                   -
سرداً تاريخياً، بينما هو وعد في      ..  العبر لم يطبق هذه المنهجية؛ ففي كتاب العبر وجدنا منهجية أخرى           

أقول هذا ربما، ولكن    المقدمة بتحليل تاريخي، ولكن هذا التحليل لم يولد في كتاب العبر؛ إذن أنا قد                
 أن أبلغه وأوصله إلى أولئك الَّذين قد يطبقونه؛ هذا باختصار شديد، فإذا               - على الأقل    -أحاول  

 .كانت هناك أسئلة، فأنا مستعد للإجابة عليها في هذا الموضوع أو غيره
بلاد شنقيط،  ، موريتانيا كانت معروفة في المشرق ب      .. فيما يتعلق بموريتانيا والثقافة الموريتانية     -

 هجرية، حينما افتتح حفيد عروة ما بين         ١١٥وهذه البلاد دخلها الإسلام على وجه التحديد سنة          
ولكن "  فتوح البلدان :  "سوس والسودان، وهو موقع موريتانيا الحالي؛ كما يقوله البلاذري في كتابه           

.. ياة حتى القرن الخامس الهجري    الدين استمر ديناً قبلياً؛ القبائل تطوع الدين لترعتها ولطريقتها في الح          
 - كما يقول أخونا أبو فيصل        -بداية القرن الخامس الهجري، حين تحالف السلطان وأهل البرهان           

تحالف أمير من القبائل التي ينتمي إليها من المرابطين مع الفقيه عبد االله بن ياسين الفاصولي، الَّذي جاء                   
تي بعد أن سافر الأمير إلى الحج واصطحب معه هذا الفقيه،            من المغرب لهذا القرار؛ طلبوا منه أن يأ        

ة، وبدأ الجهاد في هذه المرحلة، بدأ الجهاد وتوحد المغرب           بدأت دولة قائمة على الكتاب والسن      وحينئذٍ
 وانتشر العلم في ربوع موريتانيا، إلاَّ أا        - في تلك المرحلة     -وموريتانيا والأندلس تحت حكم المرابطين      

بعد مئة عام تقريباً، فرجعت القبائل بإماراا وتقاليدها التي تجعل           ..  إلى سيرا الأولى بعد فترة    عادت  
 .، لا يتجاوزها كثيراً- أو في زاوية معينة -الإسلام في حجم معين 

ام ناصر  ـ واستمر هذا الشأن حتى القرن الحادي عشر، حين قامت محاولة من طرف الإم               -
 فجاهد القبائل وفتح أجزاء كبيرة من السنغال، وولى         -بائل في غرب البلاد      وهو من تلك الق    -الدين  

عليها بعض الأمراء، وجاهد القبائل، ودامت حربه معهم سجالاً؛ ولكن القبائل العربية غلبت وتغلبت،              
 .وسلكت إلى سيرا الأولى في التناحر إلى فترة متأخرة جداً

، كان يؤدب الشعراء إذا قالوا غزلاً؛ شاعر قال بيتين          هذا الإمام ناصر الدين   ..   في هذا الوقت   -
ولكنهم انتقموا منه بعد ذلك فقالوا كثيراً من الشعر الَّذي يتضمن الغزل ويتضمن              :  من الغزل أدبه  

البكاء على الأطلال، وكانت أشعارهم تتضمن ملامح ومعالم القصيدة النجدية، يركب الناقة أو الجمل              
لعاذلة ويندد ا، يشهر بغراب البين، وإن كان الغراب لا دخل له بانتقال الناس           ليصل إلى محبوبته؛ يذم ا    

 اً وضياء اًمن مكان إلى مكان، يصل إلى الممدوح فيصفه بأنه كالأسد الغضنفر وكالبحر، أو كالبدر سناء              
 ..إلى آخر المعاني التي تعرفوا جميعاً

عليه رضوان  (اني، بعد أن ذهب ذلك الإمام        هذه كانت حالة القصيد الموريتاني والشعر الموريت       -
ى االله  صلّ(مات شهيداً في المعارك الَّذي كان شديداً جداً ضد الغزل، مع أن الغزل ثبت أن النبي                  )  االله



 أنشدت بين   )ى االله عليه وسلم   صلّ(   أو كما روي عن البيهقي في السنن الكبرى أن النبي          )عليه وسلم 
 :كر فيها عن سعاديديه قصيدة كعب، وتعرفون ما ذ

ــبول  ــق مخـ ــرها لم يلـ ــيم إثـ متـ
. 

ــبول   ــيوم مت ــبي ال ــعاد فقل ــت س بان
. 

ــول إ ــرف مكح ــيض الط ــن غض لاَّ أغ
                                          .                   

ــنوا   ــبين إذ ظع ــداة ال ــعاد غ ــا س وم
. 

ــول   ــنها ولا ط ــر م ــتكى قص لا يش
. 

هـــيفاء مقـــبلة عجـــزاء مدبـــرة 
. 

 

ى االله عليه   صلّ(ك فلا غزل؛ ومع ذلك فلم ينهه النبي         أعتقد أن هذا هو الغزل، إن لم يكن كذل        
 . وحتى بعض أكابر الصحابة)وسلم

جاء )  رضي االله عنه  (النعمان بن بشير    .   أقول هذا الكلام حتى نستفيد بأنه لا بأس من ذلك           -
يوماً إلى قوم، وكان رجلاً ينشدهم قصيدة لقيس بن الخطيم، وتكلم في هذه القصيدة عن أمه عمرة،                  

لا تمسكوا؛ فقـال بعضهم    :  قال لهم ..  نعمان بن بشير صحابي وابن صحابي، فأمسك القوم لما دخل         ال
 :ماذا قال؟ قال: هذه قصيدة لقيس بن الخطيم؛ قال

ــا  ــيب أرداــ ــح بالطــ تنضــ
. 

وعمـــرة مـــن ســـروات النســـاء 
. 

 

 .أنشدوا القصيدة.. لا بأس ذا: النعمانفقال 
ذه الأمور  .  كانوا يتسامحون في الشعر، ولا بأس عندهم      )  رضوان االله عليهم  (الصحابة  :   إذن -

 ..إذا لم يكن تشهيراً بمحصنة أو قذفاً لها، ونحو ذلك من الأمور
 في  -حد شعرائهم    الموريتانيون إذن كانوا يقولون الشعر في شتى صنوفه وشتى أنواعه؛ حاول أ            -

 أن يطلب من الشعراء ميثاقاً جديداً، يتخلون فيه         -آخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر         
 :عن الشعر القديم عن المقاصد القديمة؛ قال

ــد لم يســمع    ــاه لمقص ــدي حج يه
. 

يـن لوذع ـل م ـر الشعراء ه  ـا معش ـي 
. 

ــع؟  ــن مطم ــوارد م ــيد ل ــر القص بح
                                                            . 

هــل غــادرت هــل غــادر الشــعراء في 
. 

ــعِ  ــين الأَربـ ــزوار بـ ــة الـ ووقفـ
. 

ى الديار ـار عل ـع العي ـن خل ـذار م ـفح 
. 

وتــردد الزفــرات بــين الأضــلع   
. 

ــاا   ــبرات في عرصـ ــردد العـ وتـ
. 

ــهب  ــوة الص ــرع والقه ــأس مت ا بك
. 

والقيــنة الشــنبا تجــاذب مزهــراً    
. 

ــيه موضــع أصــبع  ــا ف ــدا م حــتى غ
                                                            . 

ــ  ــذا ق ــيع ه ــورىـــد تداولفجم ه ال
. 

 

 الخروج بشيء جديد، بل إن قصائد       - أيضاً   -حاول أن يطلب منهم ذلك، ولكنه هو لم يستطع          
 كانت  -مع المستعمرين   ..   ما عدا تلك التي كان يحض فيها على الحرب مع الفرنسيين           -هذا الشاعر   



النسق الموروث من تاريخ قديم من القصيدة نفسها؛ إلاَّ أن هذا             كلها على النسق الرتيب، وذلك       
 :الشاعر حض على المقاومة وقال قصيدته التي مطلعها

ــارا  ــف المهـ ــثالها تقـ ــى أمـ علـ
. 

رويــــدك إنــــني شــــبهت داراً 
. 

ــارا  ــبه أنـ ــتل أحسـ ــذاك الـ فـ
                                                            . 

تأمـــل صـــاحِ هاتـــيك الـــروابي 
. 

علــــيان وذا خــــط الشــــقارا
. 

ــا   ــا ذواتـ ــرملتان همـ ــانِ الـ وتـ
. 

 

 :إلى أن يقول الشاعر
ايفــك الأســر أو يحمــي الــذمار   

. 

ولـــو في المســـلمين الـــيوم حـــراً 
. 

ــغارا   ــه الصـ ــرون بـ أراد الكافـ
        .                                                     

ــا    ــوه لمـ ــنهم وحمـ ــوا ديـ لفكـ
. 

ــارى   ــوص وللنصـ ــيراً للصـ أسـ
. 

حمــاة الــدين إن الــدين أضــحى    
. 

 ـوإلاَّ ــبق الســ ــبدارا يسـ يف الـ
. 

ــتموه   ــوه دركــ ــئن بادرتمــ لــ
. 

 
 

فحض هذا الشاعر كغيره من الشعراء الَّذين حضوا على المقاومة، وبالجملة فإن الشعراء                 
 والحمد الله الَّذي لا يحمد      -ديث ظهر منا    الموريتانيين لا يخرجون عن هذه الدائرة؛ إلاَّ أنه في العصر الح          

 بعض شعراء الحداثة؛ ولهم سهم طيب جداً في هذا اال، واحد منهم أنشد                -على مكروه سواه    
قصيدة لأدونيس؛ أدونيس زارهم هناك يباركهم، فأتاه أحد الشباب وأنشده قصيدة بالغ فيها بما هو                

د، ولكن لا بد أن تقول شعراً لا تفهمه حتى تصل           هذا جي :  معروف عنهم من الرمزية، فقال أدونيس     
 .إلى قمة المباركة، وأعتقد أنه لا هو ولا أدونيس يفهمون ما قاله الشاب وما يقول أدونيس نفسه

 

 وختاماً ليست لدي أقوال أخرى أمليها على حضراتكم، وإنما لدي مساهمات من خلالها،                -
 تشغل بالكم، أو التي تلم بأذهانكم في هذا العصر           أرجو أن أوفق إلى الوصول إلى بعض الأمور التي         

 . الَّذي نعيشه

  ))فتح باب الحوار(( 
 :تقدم الدكتور غازي زين عوض االله بسؤال هذا نصه

 ما هو مفهومكم لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، الَّذي خرج بعد سقوط الماركسية والشيوعية               -
كويت، الَّذي فشل إلى حد كبير أن يحتوي القضايا المأساوية التي            بالحرب الباردة بعد تحرير ال     اًوانتهاء

با، وغيرها من الدول الآسيوية والأفريقية، التي تلعب فيها الحملات          وتعيشها الأقليات المسلمة في أور    
با وغيرها؟ وما رأيكم في الدور المتخاذل        والصليبية دوراً كبيراً في تصفية الإسلام والمسلمين في أور         



ي تقفه هيئة الأمم المتحدة، التي بيدها مفتاح هذا النظام بعد الولايات المتحدة، في قتل المسلمين في                  الَّذ
 البوسنة والهرسك، وفي بورما، وكشمير، وفي فلسطين المحتلة؟

 وأخيراً ألا تتفق معي بأن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، رغم ذلك كله فيما آلت إليه حالة                  -
أو لم يكن هذا النظام هو الَّذي حمى الصربيين، ووقف معهم في             ..  مة من قتل وتعذيب   الأقليات المسل 

با، وفي الشرق، وفي الغرب؛ هل      والإبادة الجماعية لمسلمي البوسنة والهرسك، وكل مسلم يعيش في أور         
د آن الأوان أن يكون الجهاد الإسلامي المقدس هو المنقذ لتلك الأقليات المسلمة، وهو الَّذي يعي                 

كرامتها وحقوقها والمحافظة على أوطاا، من الأفعى المسلطة عليها من الصليبيين، وغيرهم من الأديان               
 الأخرى؟
 : فرد معالي الضيف قائلاً-
لن أتكلم في السياسة؛ فها أنتم تردوا جذعة وتعودون إلى          :   وقلت - في البداية    - أنا حذرت    -

 .السياسة، من أبواب ربما تكون واسعة
لحقيقة أن عنوان العالم الجديد كان موضوعاً لندوات حتى في أسبانيا، كان معي حضرة الأخ                ا -

 .إنه مفهوم غائم: أبو فيصل، تحدث عن هذا، قبل ذلك تحدثنا عن النظام العالمي الجديد؛ فالحقيقة
ل لا يوجد نظام جديد، هذه هي مشكلة كبيرة، من كثرة ما قرأت حو            ..   النظام العالمي الجديد   -

إنه مفهوم لا يزال غائماً؛ فإذا كان المراد من أن نظاماً عالمياً جديداً قد حدث، هو                :  ذلك الموضوع أقول  
القطب الثاني في المعادلة سقط واللاعب الثاني سلم        ..  أن القطب الثاني في المعادلة سقط، فهذا صحيح       

 خنجره الجيورجي، وكان في      لللاعب الآخر، وبالتالي، لما وزير الخارجية الأسبق شيفرنادزة نزع          
ها قد نزعت سلاحي وكان ينتظر الآخر       :  مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي، وقدمه إليه وقال        

نزع سلاحه، غير أن الآخر أحيط علماً ولم يترع سلاحه؛ وعرف أن الخصم سلم واستسلم فهذا                   
 .صحيح

ى الاستقطاب؛ أصبح القطب     وقد انعكس الأمر على المنظمات الدولية، التي كانت تقوم عل           -
 أصبح يحرك هذه المنظمات، بدون أن       - الَّذي أراد إشغال الفراغ فوراً وبدون اون         -الواحد الآخر   

يغير شيئاً في الأنظمة التي تقوم عليها هذه المنظمات؛ وبالتالي هناك مستوى بنيوي، وهناك مستوى                 
تويات الثلاث يجب أن نراجعها، ونحن       هذه المس  - ثلاث مستويات    -قيمي، وهناك مستوى مصلحي     

 .نتحدث عن النظام القديم والنظام الجديد
 مستوى البنية ما زال كما هو منظمة الأمم المتحدة، الدول التي تتمتع بحق الفيتو ما زالت                   -

وهذه ما زالت كما    ..  تتمتع بحق النقض؛ المنظمة ما زالت تتخذ قرارات بالتدخل العسكري، وغيرها           



أن نعترف بأن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أقوى في هذه المنظمة مما              هي؛ يمكن   
 .كانت عليه؛ يمكن أن تمرر كثيراً من القرارات بدون خشية، وهذا هو الشرع الجديد

 يبقى بعد ذلك أن نتعامل مع شيئين مع المصالح ومع القيم، في النظام العالمي الجديد؛ بعض                   -
 يكتبون عن القيم، كالفوكاياما؛ هذا الأمريكي الَّذي كتب اية التاريخ باللغة الفرنسية؛ كتب              المفكرين

عن القيم، وشعر أن النظام العالمي الجديد هو انتصار للقيم، قيم الديمقراطية، قيم الليبرالية التعددية؛                 
 الشعب بأغلبية؛ والليبرالية تكون     هي أن يحكم  :  وهو يفرق طبعاً بين الديمقراطية والليبرالية؛ الديمقراطية      

بالاقتصاد وتكون في الاجتماع، وفي العلاقات الإنسانية؛ وبالتالي تبنى عليها حقوق الإنسان؛ فهو يعتبر              
 .أن هذا كان انتصاراً للقيم

هو مستوى المصالح، بمعنى أن نتعامل مع هذه المصالح التي تحرك النظام العالمي             :   المستوى الثاني  -
 المسلمين في واقعهم الحالي، لا قدرة لهم على مجرد التعامل، للتفرق،            مع الأسف، وأقولها بحق إنَّ    الجديد  

فهم تفرقوا أيادي سبأ كما يقول المثل؛ فهم متفرقون لا يستطيعون التعامل مع المصالح، لأن من اللازم                 
ل مع المصالح، وأن تقدم له      إذا أردت أن تتعامل مع من يقوم على هذا النظام العالمي الجديد، أن تتعام              

 وأن تأخذ ما تريده من المصالح، أي أن يكون هناك أخذ             - أيضاً   -جملة من المصالح، وتكون كفواً      
وعطاء؛ إذا لم يوجد هذا الأخذ والعطاء بين غالبية المتلقين، لا يمكن للنظام الإسلامي أن يواجه هذا                   

أن نقدم قيمنا؛ قد تعجبون إذا      ..  ج إلى أن نشرح قيمنا    نحن نحتا .  النظام العالمي على مستوى القيم أيضاً     
إن الدار عندهم   :  "ويقول.."  إن المسلمين هم قوة أيدلوجية متزمتة، إلى آخره        :  "كان نيكسون يقول  

لا يمكن أبداً أن    :  "كما يقول "  داران دار إسلام ودار حرب، وإن الأولى يجب أن تتغلب على الثانية            
.. وهذه هي الدار الثالثة نص عليها جميع العلماء        "  أن عندنا دار عهد   نعالج معهم القضايا وننسى      

، عندنا دار إسلام ودار حرب ودار عهد أيضاً؛ وهذا مهم جداً، وهذا على مستوى               ..الماوردي، وغيره 
 .القمة

 هذا ليس ترفاً فكرياً وأكاديمياً، وإنما هو رجل صنع القرارات، وما زال إلى الآن له دخل في                   -
قرارات، إذا كانت نظرته إلى الإسلام معنا أننا لم نبلغ، فعلينا أن نقوم بتبليغ المبادىء الإسلامية                صنع ال 

 .التي هي مبادىء رفيعة جداً، والتي وحدها يمكن أن تنقذ العالم مما هو فيه
 

 الإسلام يقوم على التكافل على التضامن، أي يقوم على القيم السامية التي ستنقذ العالم من                 -
خدرات، ستنقذ من الأثرة والأنانية؛ كل هذا يجب أن نقدمه للناس مشروحاً من أصوله الإسلامية،                الم

يهفو ويلتمس نظاماً عالمياً    .  إن الإسلام يقدم لكم نظاماً جديداً، والعالم الآن       :  حتى نعذر من أنذر، ونقول    
 .وعلى مستوى المصالح:  على مستوى القيم، وإن قلت- فعلاً -جديداً 



كمفاوضات ..  ذن على مستوى المصالح يجب أن يتكىء المسلمون، ليتقدموا في مفاوضات            إ -
الجات وغيرها من التجمعات الدولية؛ فكتلات دولية يتقدمون إليها بأوراق يمكن أن يتعاملوا معها بما                

قيم التي   لا نحسدكم على ال    - في الحقيقة    -نحن  :  يخص القيم؛ علينا أن نقدم قيمنا للعالم حتى نقول لهم         
عندكم، فعندنا أرقى من هذه القيم، التي لو اعتنقتموها لأمكن لكم أن تنقذوا العالم مما هو فيه، من                    

 .التدهور، ومن الاختلال، والأنانية
 يعترف بأنه وجد    - قائدهم   - الأمريكان لما جاؤوا في حرب الخليج، اعترف شوارسكوف           -

إن الجنود تحسن أداؤهم، لأم لا يشربون الخمر؛ معنى         :  قولمجتمعاً أرقى من اتمع الَّذي هو فيه، وي       
نحن نقبل ونأخذ ونعطي،    ..  هذا أن هذه حضارة راقية بالنسبة للحضارة التي هم عليها؛ يجب أن نتعامل            

 .ونتعامل مع هذه الحضارة
لمة،  هو الجهاد بالك   - أولاً   -الجهاد إذا توفرت أرضيته، لا شك أن الجهاد         ..   بالنسبة للجهاد  -

الجهاد بالكلمة هو مرحلة كبرى من مراحل الجهاد، لأا مرحلة لا تتوقف            ..  وجاهدهم به جهاداً كبيراً   
سبحانه (ولا تنتهي، الحرب تتوقف، الحرب هي لغة من لغات الجهاد، وهي وسيلة من وسائله؛ واالله                  

 فهو لا   -في معناه العام      - فهي تضع أوزارها؛ أما الجهاد        أوزارها حتى تضع الحرب  :  يقول)  وتعالى
 .يضع أوزاره

 علينا أن نحاول أن نثير ما في علمنا، ما في تراثنا، ما في تاريخنا من قوة، حتى نستجمع قوانا،                     -
 يمكن للجهاد أن يأخذ أبعاداً متعددة، هذه الأبعاد قد          حتى نكون على مستوى من المستويات؛ وحينئذٍ      

): سبحانه وتعالى (ال االله   ـ ما قد يستعمل سلاحاً؛ ق     -قوقهم   إذا أنكرت على المسلمين ح     -يكون منها   
ِم ظلموا وأن االله على نصرهم لقدير        نَ للَّ أُذالَّذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلاَّ        *ذين يقاتلون بأ 

 .أن يقولوا ربنا االله
إلاَّ أن يقاتلوا؛   هؤلاء أخرجوا من ديارهم لم يبق لهم        :  برر هذا القتال؛ قال   )  جلَّ وعلا ( فالمولى   -

 : لو تجمعوا لو- أيضاً -فالمسلمون 
ــا   ــوادك قائم ــبت س ــتب ث ــا مع )أب

. 

ــول ل(  ــأق ــيحتي ـ ــنه نص ــن م ه وأي
. 

 

 هذه  كما قال أبو طالب؛ إذن فالمسلمون عليهم أن يثبتوا سوادهم، عليهم أن يكفوا عن                
الخلافات، فإن أكبر انتصار لأعداء المسلمين هو أم جعلوهم يخوضون حرباً اختار الأعداء ميداا،                

 .حرباً خاسرة بكل المعايير مهما كان المنتصر؛ شكراً
 : ثم وجه الأستاذ عبد الحميد الدرهلي سؤالاً يقول فيه-
  ما معنى موريتانيا، ولماذا لا يتفق على تسميتها بشنقيط؟-



 : وأجاب الدكتور عبد االله بن بيه-
" مور:  "- أو المسلم    - موريتانيا هذه كلمة قديمة جداً، وكان الأسبان يسمون العربي              -

أي العربي  )  إسبارودو المورو :  (فموريتانيا كأا بلاد المور، وهذا المور تجده مكتوباً في غرناطة، في عبارة           
لك غرناطة حينما خرج منها تنفس الصعداء، فموريتانيا        م"  الملك الصغير "  :المسلم، ويقصدون بذلك  

وإا كانت  ..  موريتانيا معناها البلاد الخضراء   :  جاءت من هنا؛ على أن بعض إخواننا في المغرب يقولون         
 - إن شاء االله     -بلاداً خضراء، وهي لغة بربرية، ولكني لا أرى ذلك، وأرى ما ذكرته وهو الصحيح                

ة الإسلامية الموريتانية، والإسلام إذ أُدخل في شيء أصلحه؛ وشنقيط اسم            وهي الآن تسمى الجمهوري   
مدينة ولها تاريخ، والموريتانيون يتنافسون كثيراً، فإذا سميت دولتهم باسم إحدى المدن يقول الآخرون               

 .لماذا لا تسمى الدولة باسم مدينتنا؛ فينشأ بين المدن نوع من الغمط
 : قائلاً- رئيس تحرير مجلة بلقيس -م الوصابي  وسأل الأستاذ أمين عبد السلا-
 لقد سمعنا وعرفنا عنك الكثير من الاتجاهات الفكرية والثقافية، والأدبية؛ كل هذه التوجهات              -

ما هي أبرز الخصائص الأدبية والفكرية       :  تنصب في خدمة الإسلام والتاريخ العربي؛ السؤال هنا         
 ق العربي؟المشتركة بين أدب المغرب العربي والمشر

 : وأجاب معاليه على السؤال بقوله-
إنه ليس منا، لأن له أسناناً وقال       :  إن الطيور قالت  :   يوجد طائر صغير اسمه الوطواط يقال      -

 ..السباع ليس منا لأنه يطير
 وقد وجه إليَّ سؤال في الأدب، وأنا لست من الفقهاء والأدباء؛ ما يتعلق بالخصائص المشتركة                -

ب عربي، وكل الخصائص تقرب بين الأدب في المشرق والأدب في المغرب، لأن الجذور              فهذا الأدب أد  
التاريخية هي واحدة، ثم إن الجذور الحاضرة والروافد الحاضرة للأدب هي روافد واحدة؛ كثير من                 
الأدباء قرؤوا لأدباء الغرب لشكسبير أو لفيكتور هوجو، بالنسبة لنا في شمال إفريقيا قرأنا لفيكتور                 

 فالروافد هي نفس الروافد؛ الروافد الجديدة والحديثة        - مثلاً   -هوجو ولا مرتين، والأدباء الفرنسيين      
هي نفس الروافد، وأيضاً الأصول القديمة والمنابع القديمة هي نفس المنابع، فما دامت المنابع هي نفس                 

بين، مع تباينات قليلة في     المنابع والروافد هي نفس الروافد، أعتقد أن كل الخصائص تقرب بين الأد            
 .الصياغة بالنسبة لأدباء المغرب، وبالنسبة لأدباء المشرق

 : وسأل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني قائلاً-
): رضي االله عنه  ( ورد في كلام فضيلتكم قول الإمام الشافعي           -: فضيلة شيخنا الجليل   -

اد الإمام الشافعي، هل يريد به نكاح المتعة        استحسن في المتعة ثلاثين درهماً؛ رجاء التكرم بتوضيح مر        
     ة، وهي عقد الزواج بامرأة إلى أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو             التي يبيحها الشيعة ويحرمها أهل السن



شهرين، أم هي التي وردت في القرآن الكريم حول تكريم المطلقة بعون مالي، تخفيفاً لوقع ألم الفراق؛                   
 . أرجو التوضيح؟ وشكراً وسرحوهن سراحاً جميلاًمتعون: قال االله تعالى به

 : ورد معالي الضيف على سؤال فضيلة الشيخ الصابوني بقوله-
لا )  رضي االله عنه  ( بالنسبة لهذه المسألة فالأمر واضح جداً، فالمعنى الثاني هو المراد؛ الشافعي              -

فمتعوهن :  لمتعة للمطلقة يقول بالاستحسان، ولكنه يعني سبق لسانه قلمه، وقال استحسن في ا             
 ليخفف عنها وطأة الطلاق؛     - كمتعة   - واستحسن ثلاثين درهماً أن تعطى لها        وسرحوهن سراحاً جميلاً  

إن الاستحسان هنا بمعنى الاستحباب، وليس بمعنى الاستحسان الَّذي          :  ولكن أصحاب الشافعي قالوا   
مين على المصحف، وهذا استحسان لأصل هذا       يقول به الأحناف والمالكية، مع أن الشافعي قال بالي         
 وورد في القرآن    أقسموا باالله جهد أيمام   :  اليمين، هو يمين باالله فقط؛ هذا الَّذي ورد في القرآن          

 فالشافعي قال باليمين على المصحف وهذا        فيقسمان باالله لشهادتنا أحق من شهادما      :  الكريم
من استحسن فقد   :   قد ندد به تنديداً شديداً، حتى قال       استحسان، فهو وقع في الاستحسان وإن كان      

 . شرع
 : وقدم الأستاذ خالد عبد الرحمن محمد علي سؤالاً يقول فيه-
 أرجو أن تحدثونا قليلاً عن المصطلح الَّذي راج هذه الأيام بين التيارات الفكرية الإسلامية،                -

  وهل هناك إسلام سياسي؟"الإسلام السياسي": وهو المصطلح
 : فأجاب معاليه قائلاً-
 : لا شماتة في الاصطلاح-

ــيء الــزنابير    ــل ق ــت فق وإن نقم
. 

ــه   ــنحل تمدح ــاب ال ــذا لع ــول ه تق
. 

 

" لحماميغني ا :  "والآخر يقول "  يبكي الحمام :  "، والآخر يقول  "ينوح الحمام :  "وهذا عاشق يقول  
. أعتقد بأن الإسلام السياسي عبارة عن تطلعات لبعض شرائح اتمع،         .  كل واحد ينظر إليه من زاوية     

) سبحانه وتعالى (هذه التطلعات في بعض الأحيان تكون بحسن نية، بمعنى أا لا تطلب إلاَّ وجه االله                  
نى الوصول إلى السلطة بشكل     وتريد حضور الإسلام في الحياة؛ وفي بعض الأحيان قد تكون الأرضية بمع           

أو بآخر؛ وهذا له معنى آخر، فالسياسة هي من الإسلام والإسلام هو دين ودولة، وهذا أصل في                    
الإسلام؛ وقد ألف العلماء في السياسة الشرعية في شرح الإسلام لابن تيمية، فالسياسة ليست كلمة                

   كل واحد يحمل شحنة إحساسية، ولا يمكن أن         لها معاني كثيرة، وهذه المعاني       غريبة عن الإسلام، ولكن
 .أتحدث عنها في هذه العجالة

 : ثم وجه سؤال من الأستاذ غياث عبد الباقي جاء فيه قوله-



إنكم من العلماء الأفاضل والحكماء الصادقين، وتتمتعون        :   فضيلة الشيخ عبد االله بن بيه       -
يره في اتمع الإسلامي؛ فهل من كلمة توجهها         له دوره وتأث   - يا سيدي    -بالنظرة السديدة؛ والإعلام    

 لرجال الإعلام والفكر والأدب، ومعنا منهم مجموعة كبرى؟
 : وأجاب فضيلته-
 يا أخي لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره االله له؛ أعوذ باالله من الشيطان                     -
 :أتوجه لهم بالصدق أيا أيها الَّذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين: الرجيم

بــيت يقــال إذا أنشــدته صــدقا   
. 

وإن أحســن بــيت أنــت قائلـــه    
. 

 

فعلى الإعلاميين أن يتصفوا بصفة الصدق وبسمة الحق، فهذه الصفة في غاية الأهمية؛ أعتقد أنه                
سيغيرون مجرى حياة الأمة، إذا تعاملوا بصدق مع القضايا، وأدركوا أن            إذا اتصف به الإعلاميون ف    

الإعلام أمانة، وأن من وكلت إليه أمانة فعليه أن يؤديها؛ فالكلمة أمانة، فيجب أن نعرف ذلك ونعترف                 
 .به

 : وسأل الأستاذ محمد عبد الواحد قائلاً-
في الحديث عن هؤلاء الأدباء      تطرقتم إلى موضوع الحداثة، وكنا نود أن تتوسع معاليكم             -

م االله  كر(الحداثيين والَّذين لا يفهمون بعضهم؛ فكيف يتسنى لنا أن نفهمهم؟ لقد قال الإمام علي                 
أو هو قول قريب إلى هذا المعنى؛ فهل الحداثيون يخاطبون الناس            "  خاطبوا الناس بما يفهمون   ):  "وجهه

فما هي قواعد وأصول هذه اللغة      :  غة جديدة؟ إذن  بلغة مفهومة وسليمة، أو تعتقدون أم يأتون بل        
 .الجديدة؟ وشكراً

 : ورد معالي الشيخ عبد االله بن بيه قائلاً-
 أنا أعتقد ما أعرف من شكل التعريف أنني لست حداثياً ولست حدثاً، وبالتالي هذه القواعد                -

إن :   المهم الَّذي أريد أن أقوله     فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون      :  التي يرجعون إليها لا أعرفها    
الحداثة يجب أن نجردها من الشحنة الدينية وأن نبعدها عن هذا، إذا دخلت في المعترك الديني هذا شيء                  

 -صعب، ولكن إذا اعتبر أا تعبيرات وتوجهات في الخطاب، أو ذوق عند بعض الناس، فهذا أمر                   
 . له معيار آخر-أيضاً 

لغة العربية مقننة ولها أصول، ولها طرق تسير معها عن طريق الحقيقة             أرى أن ال  :   بالنسبة لي  -
وااز، هذا ااز قد يكون استعارة وقد يكون كناية على القول بأن الكناية نوع من ااز؛ والقول                   

بأا بين الحقيقة وااز؛ فتتدرج اللغة والكلمة المفردة من أصل إلى فرع وهذا التدرج منضبط                :  الآخر
قواعد، وبالتالي لنتعامل مع هذه اللغة يجب أن نفهم ونتعامل مع هذه الطرق؛ هذا هو الأصل عندنا في                  ب



التعامل مع اللغة العربية، إذا خرجنا عن هذا اال فنحن لم نعد نفهم شيئاً ولا نحكم على شيء إذا لم                     
 .نفهمه، الحكم على شيء عبارة عن تصورنا

ا نفهم وبما يفهمون، وذلك أجدر وأولى أن يقع التفاهم بين             أمنيتنا أن يتكلم كل أناس بم       -
الجميع؛ ولكن إذا اختار شخص بأن يتكلم بلغة لا يفهمها الآخرون، فهذا شأنه، بشرط أن لا يكون                  

 فالأمر لا يعود خاصاً به، إذا كان في هذا          ذلك عدواناً على الدين وعلى ما يتعلق بالمقدسات، وحينئذٍ        
تعامل عدوان على المقدسات؛ أما إذا كان منحصراً في نطاق مجموعته أو حلقته التي               الكلام وفي هذا ال   

 .يدور فيها، أو فلكه الَّذي يدور فيه؛ فهذا أمره الَّذي يرجع إليه
أن اللغة العربية لها قوانين وضوابط تحكم مسيرة كلماا، فالكلمة تنطلق لتصل            :   الَّذي أعرفه  -

ة؛ فنحن نعرف إذا كانت حقيقة، أو إذا كانت مجازاً، أو إذا كانت               إلى مكان معين في حدود معين      
فلغة أمر إذا جمعناها على     ..   الألفاظ - أيضاً   -بحسب القرائن وبحسب    ..  استعارة، أو إذا كانت كناية    

أوامر تكون بمعنى معين، وإذا جمعناها على أمور تكون بمعنى آخر؛ فنحن نعرف الحقيقة وااز بالنظر إلى                 
مة نفسها، وبالنظر كذلك إلى القرائن التي تلتف بالكلمة؛ اللغة العربية هي لغة حساسة، لأا لغة                 الكل

     ا السن ا القرآن ووردت ة النبوية، ولذلك فهي حساسة قريبة من المقدسات، ولكني مع ذلك لا            نزل
وبواحاً، حتى أستطيع أن أوجه     أم أحداً ااماً قد لا أجد عليه دليلاً، لا بد أن يكون الاام واضحاً                

إليه التهمة؛ أنصح بالتعامل مع اللغة العربية تعاملاً عاقلاً ، تعاملاً في حدود الضوابط التي تتميز ا هذه                  
 . فسيجد ذلك المتعامل أا لغة واسعة وفسيحة، وأا ليست ضيقة أبداًاللغة؛ وحينئذٍ

 : ووجه الفنان خالد خضر السؤال التالي-
 كالغناء، والرسم،   - من فضيلتكم التفضل بشرح وجهة نظركم بالنسبة للفنون             أرجو -

  من وجهة الدين وأقوال العلماء؟-والتصوير الفوتوغرافي 
 : وأجاب معاليه قائلاً-
 . هذا يحتاج إلى كتاب، يا أخي كلفتني شططاً-
نه الغناء بالآلات   النصب، ومنه الحداء، ومنه غناء بالطبل، وم       :   الغناء أنواعه منوعة، منه     -

، فكل صنف منها يأخذ حكماً من الأحكام ليست للصنف الآخر،           ..الأخرى، ومنه غناء الرجل في بيته     
 .والفقهاء يعرفون ذلك

 في مواطن منه اختلافاً شديداً، والغناء كما تعرفون منه ما هو             - أيضاً   - واختلف الفقهاء    -
ديث كثيرة وهناك أقوال للعلماء وردت في تفسير        مقبول تارة وما هو مرفوض تارة أخرى، هناك أحا        

هذه الأحاديث وفي تصحيحها، والمهم إن المعازف أجمع جمهور العلماء على منعها أما بالنسبة للطبل                 
:  وقالت فليس ممنوعاً خصوصاً في الأعياد وفي الولائم، كما ثبت في الحديث أن امرأة جاءت للنبي                 



فالغناء مسألة فيها كلام كثير للعلماء       )  أوفي بنذرك :  (ف فقال نذرت إذا ردك االله أن أضرب بالد       
للشوكاني باب الأحاديث المتعلقة بالغناء فسيجد      "  نيل الأوطار "الأوائل وبإمكان السائل أن يرجع إلى       

بغيته حيث يذكر المؤلف أقوال كثير من العلماء حول الموضوع أما أنا فمنهجي ألاَّ أفرض رأياً وإنما                   
أما فيما يتعلق بالرسم فمنه ما هو تجريدي        .   العلماء بكاملها وهذا موقفي في هذه المسألة       أذكر أقوال 

ومنه غير ذلك ومثله التصوير فمنه التصوير الفوتوغرافي الَّذي نراه وهو حبس الظل ومنه غير ذلك                  
 .وقد ألف كثير من العلماء كتباً في ذلك وهم أهل للفتوى ويمكن الرجوع إلى كتبهم

 : الدكتور اسطنبولي سؤالاً جاء فيهثم وجه
فضيلة الفقيه العلامة، من الملاحظ أن إحدى الصحف تصدر وتحمل في أعلى صفحتها الأولى                

. البسملة وفي نفس الوقت فإا تنشر يومياً معلومات عن أسعار الفائدة المتداولة في العديد من الدول                
 هل تعتقدون معاليكم أن هذا العمل مناسب؟

 :الي الضيف قائلاًوأجاب مع
 لا أستطيع أن أقول لأحد ألاَّ يكتب البسملة ولا أستطيع أن أقول له ألاَّ يذكر الربا أو نحو                    -

 :ذلك فهذه أمور أردها إلى السائل وأقول له
 . ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين بافقيه الأمسية بالكلمة التالية

-           اية حفلنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبد االله بن بي الَّذي استمتعنا بوجوده معنا، واستفدنا      ه في 
كثيراً من علمه الزاخر الَّذي أعادنا إلى صورة رائعة قلما تتكرر، إلى صورة من تراثنا الخالد، إلى علمائنا                  

هو الشيخ هاشم دفتردار المدني والسلام      ونود أن نذكركم بضيف الاثنينية القادم إن شاء االله و         .  الأفذاذ
ثم قدم المحتفي الشيخ عبد المقصود خوجه إلى ضيفه لوحة الاثنينية ذكرى             .  عليكم ورحمة االله وبركاته   

 .لهذه المناسبة الطيبة
وبعد ذلك انصرف الجميع إلى موائد طعام العشاء شاكرين للمحتفي حسن صنيعه وللضيف ما               

 .فة داعين االله أن ينفعهم بما علموا وأن يثيب المحسنين خيراًأفاض به عليهم من علم ومعر

• • • 
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